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تأشيرةدخول 
إلى بلاد الأرقام الكبيرة 


ترتبط الصين فى الأذهان بثروة من الأساطير الملونة بالسحر والغموضء لعل 
ادورها ذلك القدين الأسشن التوائل سفرك فى فون وككة: لها بالعالم ورا 
يوه مة عافن 'إنسبان ينان لك الأرضن الواسعة الح يتحرسعينا هن درلة فائلة 
فترودة تهنا ركه تاشن الزمو دن عقهه زمرت انا أرفنيا فاع مقي 
التخاريس والتاخ: وكلتها قارة مشكقلة :وف البداية والنهاية حْحَنْ امام لعن احقارت 
فى فهمه العقول» وإن جذب إليه النفوس التواقة للمعرفة. 

إن العالم لم يعرف حضارة حافظت على نقاء شخصيتها وهويتها مثل الحضارة 
الضيقة قاب واهه ةا من (عهم لعفا زاح بل إقياكبانصفاء التدهمارة السرية : 
أقدمها. وقد أثرت فيمن حولها عبر دياناتها التى تضفى حالة من النور واليقظة لامتلآك 
المعرفة المباشرة للأشياء والطبيعة وحقيقة الكون. وإذا كانت الحضارات التى حولها فى 
معظمها مزيج من تفاعلات مختلفة متناقضة فإن الحضارة الصينية كانت متجانسة, 
ومنصهرة فى وحدة واحدة بحكم العزلة التى فرضتها الطبيعة على الصينء والتى 
أكدها الصينيون ببناء سورهم العظيم؛ وهى عزلة جعلت كل الاختلافات تنصهر فى 


عاسي ل ا يم م ع مسجو تان التو ريه 


يوتقنة واكدة وتكونانن فى شع واحد: ويزقت أن الضين من اكدم الحباراف فإ 
ذاكرة هذه الحضارة لاتزال حاضرة: ونشيطة:؛ ومؤثرة» وفعالة حتى الآن. 

ولا يتباهى الصينيون بثقافتهم: فهم يرون أن الثقافة ليست مطلوية لذاتهاء وإنما هى 
مطلوية من أجل المعرفة التى تتحول إلى حياة أفضل. فالكتب ليست مطلوية لذاتها؛ بل 
هى مطلوبة بوصفها وسيلة لوصول إلى الحكمة؛ «فأن تعرف ليس إلا أن تفعل». إنهما 
شىء واحدء ولى انفصلت المعرفة عن الفعل لتحول المثقف إلى ثرثار أى إلى فأر كتب. 

وفى التاوية الصينية مخاطبة لروح الإنسانء والتاوية من التاى. والتاى عنوان كتاب 
يمتد عمره إلى 50٠١‏ سنة قبل الميلاد» ووضع فيه مؤلفه «لى تسى» (وكان رفيقا قريبا 
لكونفوشيوس صاحب الفلسفة الشهيرة التى كانت تهتم أكثر بالحياة اليومية) خلاصة 
الحكمة فى 4١‏ قطعة أدبية وفلسفية أشبه بالقصيدة؛ جُمعت فى هذا الكتاب الذى هو 
من أكثر الكتب انتشارا فى العالم. وطبقا للأسطورة القديمة فإن «لى تسو» هجر الحياة 
كلهاء ورفض أن يسجل الحكمة يأسا من أحوال الناس وشرورهم؛ وعدم جدارتهم 
تالمكنة:وانطلق يديه | امع حفا زه إلا ا حراتن الحديه المتريم علن يديل ماقف 
ثم جمعوا هذه الكلمات فكانت حكمة التاو التى أثرت فى الروح البشرية والثقافة 
الأسشيوية: 

ولعل بعضا من ترانيم التاوية يفصح بوضوح عن جوهر حكمة حضارة الصين 
الفريدة: 

من غير أن تطل من النافذة يمكنك أن ترى دروب السماء 

ويقدر ما تذهب بعيدا تعرف قليلا 

وهكذاء فالحكيم يعرف دون أن يسافر 


ويرى دون أن يحدّق 
وينجز كل شىء دون أن يفعل. 


وفى كلف اشر من الحكية يقول :الى فينو[ انك :لمشو ينمط و30 الذاك 


الآخر. 
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ويقولء بما يشبه السحر: معرفة الآخرين حكمة: ومعرفة النفس جرأة: وقيادة 
التكري تلب قو وقنانة الننسن تفتى القوزة. 

ويقول» بما يتجاوز الخبرة: الذى ينكمش لابد أن يتمدد هذا الذى ينهار لابد أنه كان 
متينا من قبل .. ما يطرح أرضما لابد أنه كان مرفوعا من قبل .. قبل الآخذ لابد أن يكون 
العطاء. 

ومهما نعرف من هذه الحكمة فلن نشبع ولن نرتوى» فهى حكمة تعكس المعنى 
العميق للحضارة الصينية التى عرفت فضيلة العزلة عن العالم» والبناء فى صمت بعيدا 
ع الممسي الاق جه ري فوة عملت الفيين لهو كيرا قفن عانم تافر عن 
الاتفاظ من متتافة الحرون الطنيعى القن اشندهرت نه وكان عد 4د[ السدر اكقن من 
ألفى سنة. ولكنها برغم ذلك بادلت الحرير بالسلع التى تحتاجها ولا تنتجهاء وإنمأ 
تنتجها البلاد الواقعة إلى الغربء وتم هذا التبادل عن طريق أحد أعظم الطرق التجارية 
فى العالم وأطولهاء وهى طريق الحرير ... طريق التجارة والحضارة والديانة والسياسة 
والإفخر افيسية والفتوجات المسكرية: وقد كيه الاسكتور الأكيره وحتكي يان كمي 
لنك ومارك بولو» ورسل الخليفة الصحابى عثمان بن عفانء والرحالة العربى الشهير 
محمد بن عبداللاه بن إبراهيم اللواتى الطنجى الشهير بابن بطوطة. 

وفى كتابه «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»: يفرط ابن بطوطة فى 
وصف الصين قبل أكثر من ٠٠١‏ سنة؛ فيقول: «إن بيض الدجاج عندهم أضخم من 
بيض الأوز عندناء ويكون الديك بها على قدر النعامة». ويقول: «إن أهلها فى رفاهية 
وسعة عيش إلا أنهم لا يحتفلون بطعام ولا ملبس» وترى التاجر الكبير منهم الذى لا 
تشضبي افوالة عشرة وطية يي قرع خشةة وي ايفنا اقل الات لكان 
الضتناعات وإشدهم إتقانا لهاء وذاك مشهور من خالهم». 

ويقول ابن بطوطة: «أما التصوير فلا يجاريهم أحد فيه؛ فإن لهم فيه اقتدارا عظيما». 
وتعجب ابن بطوطة من أنه فى كل مدينة كان يدخلها كانوا يرسمون صورته على 
الجدران؛ أى على القماش وفى الأسواق. ولاحظ ابن بطوطة أن الصينيين يحتفظون 


م الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


بأوان من الذهب والفضة: وأن لكل منهم عكازا يعتمد عليه فى المشى. ثم يقول: 
دوالحرير عتذهم ككين جدا؛ اخلك هو لسن الفقزاء والمشاكين: أما القطن فليس الأثزياء 
والموسرين». 

فى ذلك ااتوقك عبان انمي فى مديتهك السنالة فى قذاول ور التشدى: وليك 
محنموها بجداول الفقون :| الستكركة من الذهن والقضنة ومسنقت العا كذلك فى نظام 
الجمارك وأشياء كثيرة أخرى. 
. لقد أعطت الصين الكثير للعالم, ولم تأخذ منه إلا أقل القليل. مكتفية بما لديهاء 
يحكططة يوريكها وعانهنا نقذدت هن الترات العرين والضية: خلايد أن تمد .نا قالة 
أبو حيان التوحيدى عندما سئل من أحد الوزراء فى ساعة صفاء وموّانسة: أتفضل 
العو ب ل العكم آم الهم على الكرب؟ فقال: إن هذا السؤال سد اوتاه انلقف 
إلى أصحابه بطريقة أخرى هى: أى الأمم أكثر عقلا؟ ولأنه من الفرس فقد ظن أصحابه 
آنه يريك الفرس فى إحايديم فاعطوها له لكنه كال كلا: ليس ذلك لها ولا فدها وتم قوم 
علموا فتعلمواء ومثل لهم فامتثثواء ويُدئوا بأمر فصاروا إلى اتباعه, ليس لهم استنباط 
ولا استخراج: فقالوا لابن المققع: إذن الروم؟ ققال: ليس كتلك: بل:هم ابدان وكيقة»وفع 
لهاك يا وكشمينة: وال يعزفوق شو هما ولو حيتي غكرهمافقالوا له الضيي: 
قال اهار أقاك ويجتتحة لاف لها ولا ززية. 


اده جا خضط وبطاع الغرين 

المقصود أن عزلة الصين لم تهمش دورها فى التاريخ؛ ولم تهبط بسمعتها بين 
الشعوب, والمقصود أيضا أن العرب عرفوا قدرها فجاءت قرينة للحضارة الفارسية 
والرومانية» وإن لم يحاول العرب تفسير أغوار فلسفتها للوقوف على أحوالها وسر 
عبقريتها. 

وفى كتاب «طبقات الأمم» للقاضى أبو القاسم صاعد الأندلسى: أن الصين «أكثر 
الأمم عدوا وأفكمها مملكة واوسههنا دازاء: واضناف: «وحظهع من المعرفة التى برؤوا 
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فيها عن سائر الأمم إتقان الصنائع العملية: وإحكام المهن التصويرية؛ فهم أصببر الناس 
علئ مطاولة القعب والتجديد!فى الأعمال وتحسين الصنتائع» 

ولم يكن هذا هو رأى العرب فحسب.ء وإنما كان رأى الغرب أيضا الذى كان يتابع 
التعوية التصيقية علد «الخدلاف مزاظيا التاريكية وورص العف مها يلف لقره فد 
قال فولتير الفيلسوف والسياسى الفرنسى المعروف: «لقد دامت هذه الإمبراطورية أربعة 
آلاف سنة دون أن يطرأ عليها تفير يذكر فى القوانين أو العادات أو اللغة أو حتى أزياء 
الناس». 

وأجدنى أشارك الدكتور جمال حمدان رأيه الذى يؤكد فيه «أن ضخامة حجم الصين 
الساحق ‏ سكانها وعمقها الجغرافى ‏ جعلها كالمحيط الذى تذوب فيه كل العناصر 
الجخيلة تبي عل الشتريات الخاريكية من هذا امكاحت اشر قر امقصنا سن كاده 
(لكل ذلك) وهضمت كل انبعاثات, أى إضافات غريبة: ومثلتها فى جسمها فى صبغة 
متمكذةه: 

إننى أشارك الدكتور جمال حمدان هذا التفسيرء فخلال زياراتى للصين لم يكن من 
الصعب اكتشاف التجانس والتناغم فيهاء برغم كل الاختلافات والفوارق التى لاحظتها 
فى كل مكان. وجاء بها الزمان. اختلافات فى كل شىء: اللفة. العنصرء الأصل. لكن 
المحصلة التى نراها فى النهاية هى دولة موحدة, ولغة مكتوية واحدة» وجنس مغولى 
أصفر. وملامح تكاد تكون متشابهة؛ وتحتاج التفرقة بين أصحابها إلى بعض التعود 
والقوائحة ودوعة الونية 

ويرغم الإيمان الصينى الحديث بقيمة العلم والعقل فإن الصينيين لم يتخلوا عن 
غرامهم الآسر بالأساطيرء ومن أشهر الأساطير التى يتداولونها ويتوارثونها أسطورة 
«بان لى» أى آدم على الطريقة الصينية: الذى ظل يكدح ثمانية عشر ألف عام على الأرض 
حتى تكائفت أنفاسه. فكانت سحبا ورياحاء وانتهى صوته إلى أن أصبح هو الرعدء أما 
عروقه فقد جرت أنهارا فى جسد الأرضء وطال شعره ليصبح نباتا وأشجارا باسقة, 
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وانتهت عظامه إلى أن أصبحت هى المعادن» وكان البشر بعده هم الكائنات الحية التى 
علقت بيدنه. 

لكن الأساطير الحديثة فى الصين أشد جاذبية من الأساطير والخرافات القديمة, 
فقهئة] العملا الأشتفر كجاوة ف الواقم ويك :البنشن والجعرافيا والطنيغة. كن 
الأساطين القديمة. ففى نهاية عام ١991/‏ كان عدد سكان الصين مليارا و1؟؟ مليونا 
و1" ألف نسمة؛ يعيشون على مساحة 1 ,9 مليون كيلى متر مريع؛ ويبلغ طول دود 
الت مع عيراقها 79 (لقا و6 كبلى معن بوذا عاتها الشنين الف تق علن ساكل 
الغريى للمحيط الهادى فى الجزء الشرقى من آسيا . تحتل بوضوح المرتبة الأولى فى 
عد مكائها بين نول العالم'فإنها مفكل المرقية الخالكة من ححيث: السااحة. بع ووسنيا 


وكندا. 
وتزداد أهمية الصين من ناحية الجغرافيا اا نظرة على جيرانها, 
والبحار التى تطل عليها. إن الصين لها حدود مشتركة مع ١5‏ دولة؛ وهى رقم قياسى 


بكل تأكيد. كوريا من الشرقء منغوليا من الشمالء روسيا من الشمال الشرقى. 
قازاقستان وقرغيزيا وطاجيكستان من الشمال الفريى»: وأفغانستان وياكستان والهند 
ونيبال ويوتان من الغرب وجنوب الغربء وميانمار ولاوس وفيتنام من الجنوب. وقد كانت 
معظم هذه الدول إن لم تكن كلها أطرافا فى صراعات ومشكلات مع الصين: منا 
أفقدها الكثير من التركيز فى عملية التنمية. ولكنها الآن على علاقات حسنة معهاء مما 
ضاعف من قوتها الإقليمية والاقتصادية والتجارية. 

وهناك دول مهمة أخرى مجاورة للصين عبر البحار المشتركة؛ أهمها اليابان ويروناى 
وماليزيا وإندونيسيا والفلبين. 

وتطل الصين على بحار عديدة: البحر الأصفرء بحر الصين الشرقى, بحر الصين 
الجنوبى؛ وبحر بوهاى» وهو بحر داخلى يقع بين عدة مقاطعات؛ هى: لياى ونينج وخبى 
وشاندونج؛ ويتصل بالبحر الأصفر عبر مضيق يسمى بوهاى أيضاء وهو مضيق ممتد 

من القرق: الخردن لحيل الارقن فى كتوي شنيه لجزيرة لياو دوك إلى قو يتفلا فق 
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الطرف الشرقى لشبه جزيرة شاندونج: وتبلغ مساحته //ا ألف كيلو متر مريع: 
ولاونطة عحقه 6ر1 مقا بتاع لوا السواكل المديفية علج البهان لالخو ماهنا تدر 
يوفاق 7:2 الف كاي متو نحا 1 الى كلى مكو دو السواكل عل" النامنة و4 الك 
كيلو مثكر من سواحل الجزر التابعة لها. ويقع على سواحل الصين الممتدة على هذا 
النحى الذى لا يتكرر كثيراء عدد كبير من الموانىء الشهيرة: أكبرها ميناء شنغهاى. 

ويتبع الصين عدد هائل من الجزر يزيد على 06٠٠‏ جزيرة» وأكبر هذه الجزر جزيرة 
تايوان التى تصر الصين على أنها جزء من الوطن الأم (الصين)؛ وتصر على أنها 
ستعود إليها كما عادت فى عام /!195 جزيرة هونج كونج. وتبلغ مساحة جزيرة تايوان 
1" ألف كيلو متر مربع. وثانى أكبر جزيرة صينية هى جزيرة هاينان: وتبلغ مساحتها 
4" ألف كيلى متر مريع؛ ثم جزيرة شونجمينج. ويوجد حوالى ٠٠٠٠‏ جزيرة من هذه 
الجنزر فى بحر الصين؛ و١٠‏ جزيرة منها فى البحر الجنوبى» وهى تشكل عدة 
معموعات تبس #تدونهكا (آى السضوفة التوسطة) وناتها (اى الجموعة الجنؤيية). 
ومن الجزر الشهيرة جزيرة هوانجيان التى تقع فى الحد الأقصى الجنويى للصين. 

إنها بلاد الأرقام الكبيرة. 

وهناك أدلة أخرى على ذلك تتمثل فى موارد الصين وثرواتها الطبيعية؛ وهو ما 
يضاعف من أهميتها الإقليمية والدولية. ففى الصين عدد هائل من الأنهار. معظمها 
يجرى من الغرب إلى الشرق ليصب فى النهاية فى المحيط الهادى. أما باقى هذه 
الأنهار فهو موجود فى جنوب غرب البلاد. وتبلغ أطوال الأنهار الصينية مجتمعة 5٠١‏ 
ألف كيلو مترء ويعضها تزيد مساحة حوض كل منها على ٠٠٠١‏ كيلى متر مربع» 
وكلذها :10 فين وكمنة انناء الكميرقة عن هدم الأنيان سوبا عاد كنتيات اليا 
المنصرفة من جميع أنهار قارة أوروياء وهو ما جعل الصبن غنية بموارد الطاقة التى 
يمكن أن تتولد من قوة اندفاع المياه فى الأنهار. وهى تحتل مرتبة متقدمة فى العالم 
باحتياطيات تصل إلى 18٠١‏ مليون كيلو وات. 

وأطول أنهار الصين على الإطلاق هو نهر يانجتسى وطوله يصل إلى 12٠١‏ كيلو 
فك وهى أشنا اهم الاديان الح تكو ف لتقل للخل كد ننه فى الأفدية الخهر 
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الأصفر الذى يمتد طوله إلى 5414 كيلو مترا. وعلى ضفاف هذا النهر ولدت حضارة 
الصين القديمة. وعليها توجد ثروة هائلة من المواقع التاريخية والأثرية التى لايزال 
الكثير منها مطمورا تحت الأرض فى حاجة لمن يخرج كنوزه فوقها . 

وفى الصين مجرى مائى مشهور من صنع الإنسانء يسمى «القناة الكبرى». وحفر 
هذا المجرى فى القرن الخامس قبل الميلاد» واستخدمه الأباطرة فى نقل البضائع؛ وفى 
السفرء وفى التمتع بجمال المياه. وهى مجرى يبدأ من بكين العاصمة:. ولايزال الجزء 
الكو من مفتؤها للعافكة إلن :الدوم تعد مرون اكث رمن :86 بسكة على شنقة 

وهناك نهر شهير كذلك هو نهر بالى. وعند مصب هذا النهر شمالا يبدأ الخط 
الساحلى الصينى (فى نقطة التقاء جدود الصين وكوريا الشمالية), وينتهى الخط 
الساحلى جنويا عند مصب نهر آخر هو نهر بيلون (فى نقطة التقاء حدود الصين 
وفيتنام). ويصل طول الخط الساحلى إلى أكثر من 1٠١‏ كيلو مترء وتتنائر عليه كثير 
من الحلجان السباهرة الراك الهمة الح فشاك أعلدها مدن كثيرة ومقويطة التححدا 
منها (من الشمال إلى الجنوب) داليان» وإنجداوء وتيانجين» ويانتاى. وليانيى نكانج» 
ونانتونج؛ وشنغهاى (أكسر مدن الصين وأهم الموانىء؛ والمركز الصناعى والتجارى 
والمالى الكبير الذى تنطلق منه حركة النقل فى المحيط الهادى) وتينجبوه؛ وندشو, 
وشيامنء وشانتىء وشين جين وتشوهاىء وكوانجتشىء وسنكيانج: وييهاى: وغيرها. 

ونظرا لأن هذه المدن الساحلية تتمتع بسحر الطبيعة ويأسس اقتصادية مغرية, 
ويسهولة النقل البحرى والتصدير والتجارة الخارجية؛ فقد أصبحت الآن أكثر مناطق 
الصين حيوية وانفتاحا على العالم الخارجى: وأصبحت مدنا مشهورة بعد أن كانت من 
قبل قرى مغمورة. 1 

وقنو] قلطنن الكارره ليون قراف ملبيجية خائلة) هوا اماج الذى 'ذعك جلاحه 
تشاجلى على بحر بوهاى أشهر مصادره. وأيضا ملاحة هوايبى بمقاطعة جيانجسى, 
وملاحة ينفكهاى فى مقاطعة هاينان. ولعلنا لا نعرف قيمة هذه الملاحات إلا إذا عرفنا 
أن املح كان مصدر ثراء الصين قديماء عندما كانت أول من توصل إلى أفضل طريقة 
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صحية للحصول عليه من تجفيف مياه البحر. وقد كانت صادرات الصين من الملح إلى 
الدول المجاورة تنافس فى يوم من الأيام صادراتها من الحرير. 

وعمق المياه فى كثير من السواحل الصينية لا يتجاوز ٠٠١‏ مترء وهو عمق يصلح 
لتكاثر ونمو الثروات السمكية والأحياء البحرية. وتتسع مناطق هذه الثروات لتصل إلى 
مليون ونصف المليون كيلو متر مربع؛ وهو ما يعادل ربع مساحة الصيد الإجمالية عند 
السواحل القريبة لدول العالم. وتعتبر المنطقة المحيطة بجزر تشوشان أكبر مصايد 
الضين. ويمتاز الصيد الجحرئ الصينى بوقزة الكميات, وكثرة الأنوا ع:'قهناك. .+ ه؟ 
نوع من السمكء. معظمها يعيش فى المياه الدافئة. ومنها ٠٠١‏ نوع ذات قيمة اقتصادية 
مرتفعة. وأشهر الأنواع هى: السمك الأصفر الكبيرء والسمك الأصفر الصغيرء وسمك 
السيف. والحبار. وفى الصين نوع من الجمبرى يحظى بشهرة كبيرة فى أسواق العالم, 
وأنواع خاصة من المحار والسرطان تحظى بالشهرة نفسها. 

أما الثروة البترولية والغاز الطبيعى فتتوافر بكثرة فى الجروف القارية للصينء وقد 
اكتشفت ١‏ حقول كبيرة منها فى السنوات الأخيرة؛ ومعظمها فى حوض البحر 
الشرقى: ومساحتها تزيد على 76٠٠١‏ ألف كيلو متر مريع. 

ومن غير المتصور أن تخلى هذه البلاد من البحيرات» بل إن فيها الكثير مذهاء وأكبر 
بحيرات الصين العذبة مساحتها ١087‏ كيلو مترا مريعاء واسمها يونانج. آما أكير 
بحيرة مالحة فى الصين فمساحتها 1587 كيلى مترا مربعاء وتقع فى غرب البلاد. 


وتتمتع الصين بكل اختلافات المناخ وأنواعه المعروفة فى العالم. فدرجات الحرارة 
تتفاوت بصورة كبيرة من منطقة إلى أخرىء ومن وقت إلى آخرء وفى المكان الواحد 
أحيانا. فالصيف فى شمال الصين دافىء وقصيرء والشتاء بارد وطويل. وفى المناطق 
المدارية وشبه المدارية فى جنوب الصين تظل الأشجار وغيرها من المزروعات خضراء 
طوال العام. والمناطق الساحلية الشرقية من الصين حارة ورطبة وتشهد الفصول 
الأربعة على التوالى خلال شهور الصيف. أما أغرب طقس فى الصين فهى فى المناطق 
اله انكلية فى ميال وي الزلادة حو تفار درجات الشرازة بصوية كبيرة نهدا فى 
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وثياب الحرير ظهرا». وطوال العام يوجد الجليد (وما يسببه من درجات حرارة 


إطعام أكثر من مليار نسمة 

برغم هذه الأرقام الصاعقة فى الموارد فإن الناس فى أى مكان فى العالم لا يكفون 
عن ترديد السؤال الصعب: كيف تُطعم الصين كل أفواه شعبها المفتوحة بما يزيد على 
المليار نسمة؟ إنهم فى الصين يأكلون كل ما يجرى على الأرض ماعدا السيارات: وما 
يجرى فى الماء ماعدا الفواصاتء وما يطير فى السماء ماعدا! الطائرات. ولكن هذه 
الإجابة التى تحمل إلى جانب الدعابة ‏ قدرة فائقة على استغلال الموارد وترشيدها؛ لا 

ويمكن أن تكون الإجابة المناسبة هى أن الصين تزرع مساحات شاسعة من 
الأراضى تزيد على ٠١8‏ ملايين هكتار. أى 1:٠‏ ضعف المساحة المزروعة فى مصر. ولأن 
المناخ متنوع فى الصين فإن المحاصيل متنوعة أيضاء منها: القمح؛ والشعيرء والذرة: 
وقصب السكرء وفول الصوياء والفول السودانى. وغفيرها من المحاصيل. كما تنمو 
أنواع الفاكهة والخضراوات فى جميع المناطق على مختلف ضرويها. 

وهناك إقليم كبير فى الصين معروف باسم «أرض الأرز والسمك». ففى هذا الإقليم 
تتداخل زراعة الأرز مع تكاثر الأسماك فى المياه التى تغمر شتلاته. والمعروف أن 
السمك والأرز هما الوجبة الرئيسية فى الصين واليابان ودول جنوب شرقى أآسياء ومن 
ثم فإن هذه المنطقة هى أهم منطقة غذائية فى الصين. وفى الصين أيضا غابات تزيد 
مساحتها على 158 مليون هكتار. أما مساحة الأراضى التى تنمو فوقها الأعشاب 
وتصلح للرعى فتصل إلى ٠٠١‏ مليون هكتار. 

ولكن هذه الموارد الضخمة سرعان ما تبتلع ناتجها الأفواه المفتوحة المطالية بالطعام 
كل يوم» ومن ثم كان لابد أن تستغل هذه الموارد بدون أى فاقد ولى بنسبة تافهة. وكان 
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لابد أيضا أن تستغل باقى الموارد عند الحد الأقصى لكى تخرج الصين من عنق 
الزجاجة وتتجاوز خطوط الفقر. 

وفى الصين موارد جيولوجية ومعدنية يمكن الاستفاضة فى الحديث عنها فهناك 
توجد جميع أنواع المعادن المعروفة؛ وهى 19١‏ معدنا. ولدى الصين ثالث احتياطى ثابت 
من المعادن المختلفة على مستوى العالم. ولديها كذلك ثروة من مصصادر الطاقة, القحم, 
والبترول: والغان الطبيعى. وتقدر احتياطيات الصين من الفحم مثلا بالف مليار طن. 
ويوجد خام الفحم أساسا فى شمال البلاد. وتتركز احتياطيات البترول فى شمال غرب 
البلاد» وشمال شرقهاء وفى الشمال؛ وفى الرصيف القارى فى الشرق. 

وتتمتع الصين بثروة من المعادن المشعة مثل اليورانيوم, والثوريوم؛ والمعادن النادرة 
مثل التنجستن, والزنك والرصاصء والقصديرء والزئبق. 

إنها دولة الأرقام الكبيرة فعلا. 

ويمكن أن تكون هذه الأرقام دافعا كافيا للكتابة عن الصين, فالكتاية عنها - حسب 
هذه الأرقام ‏ هى كتابة عن دولة كبرى بمقاييس السكان والمساحة والموارد والسواحل 
وعناصر القوة الطبيعية. ولكن دافعى للكتابة عن الصين هى واقع آخر فرض نفسه 
عليناء أى على العالم::واقصد تجرية التنمية الضينية المذهلة التى حتف اعلى متعدلات 
للنمو فى وقت تعانى فيه تجارب التنمية الأخرى من الهبوط أو الفشل أى التراجع. وقد 
وضعت هذه التجرية الصين على أعتاب القرن الحادى والعشرينء» ورشحتها لأن تكون 
إحدى القوى العظمىء وأهلتها لأن تلعب دورا سياسيا على المسرح العالمى ينتظره 
الناس فى كافة أنحاء الكرة الأرضية على أحر من الجمر؛: حتى لا يخضعوا لقوة 
والخدة ويعية: واحانا قوق باظفنة مت عائلة: 

إن الصين بلد كبير يتزايد تأثيره فى ضمير العالم وسياساته. خاصة بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى ونجاة الصين من هذا الانهيار برغم أنها تنتهج السياسة الشيوعية 
المركزية, ولكنها فى الوقت نفسه تصرفت بمرونة واستجابت لكثير من التغيرات الحادة 
التن اغترف العال دوخ ان:قققك تؤايفها و مجظم افكارها: كنا انها وجدت فى تاردفها 
وحضارتها حماية لها من الزلازل والبراكين السياسية التى غيرت المجتمع الدولى. 
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ويصبح السؤال هو: هل أضحت الصين مؤهلة لأن تلعب دور الخصم الكفه للقوى 
التى تنفرى بالعالم؟ 

لست أريد أن أذهب مع من يذهبون إلى أن الصين سوف تكون قوة عظمى فى القرن 
الحديد فى مواجية الولايات الحمدة الأمريكية, قلى كنيو بهذا القدس ليق سيلا ابد 
خاصة أن الصين لم تتوافر لها بعد ملامح نظام سياسى قادر على الاستمرار بوتيرة 
واحدة متناغمة ومستقرة. فهناك تفير فى القادة بحكم ظروف التقدم فى العمر 
والتصفيات السياسية التى يجرى بعضها ولا تعرفه؛ إلا بعد مرور سنوات طويلة. 

وربما يؤكد ما أقول أن أحدا لم يكن قادرا ‏ فى أى مكان فى العالم ‏ على التنبؤ 
تأنؤيار الامتحا التستوفية . وستقويا حلف وازسق وتوكين الاننا قل وقوع نهذة الاكدات 
التاريخية الخطيرة بسنوات. لكن على الجانب الآخر ريما يتغير النظام السياسى 
الصددق بالرؤنة نفهديا :الى يككير يها النطام الأكتفتادى روكذلك دل التمدنارة 
الصيذية العريتة لحماية البلان من التفتك الذى أصناب الاتماد السوفيتى: وساعتها قد 
تجد الصين نفسها لاعبا مؤثرا على الرقعة الدولية. 

ويرغم ذلك يظل السؤال عن مستقيل الصين سؤالا ملحا وضرورياء ولا يمكن الفرار 
دنه وهو ستؤال هت قلة كلماتة هو أحن الارنظة اللصيوية الكل سك افكنا فى القرن 
القانم روفو ايفنيا تاشيرة التخرل إلى هذا الكحاب الذى نين كرا ذن اللتحله: ومن 
كسيلة مشافدذافروكازات السدره ون أركات مخظة تومصيلة كارا فر قادقهنا 
ومفكريها. يضاف إليها ما سجلته من انطباعات وملاحظات عن الحياة اليومية؛ وعن 
الإنسان البسيط الذى هو أساس الحياة فى هذه البلاد الساحرة المأيرة. 

ميغد أن ومين التاشيرة اكتاسية ارزى :انه تهان الوقف لطرق الآنزان والدكول؛ 
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الفصل الأول 


الطقر والفساد .. والشين تشين 


لاتزال الصين بلد التناقضاتء شيوعية ورأسمالية معا فى نظام واحد؛ أى رأسمالية 
يطبقها شيوعيون. ومدن حديثة تضارع المدن الأوروبية والأمريكية؛ وأحياء فقيرة تبدو 
خارج العصرء عمل جاد يصل إلى حد المعجزة وفساد وشك أن يتخر فى الجسد 
الصينى. 

إن شين تشين منطقة فى الصين من نوع خاص. 

تيدى كقطعة من أوروباء أو الولايات المتحدة. حدائقها مترامية, ساحرة: ومبانيها 
عن العمل. فى شين تشين أنت لست فى الصين التى يعرف صورتها العالم منذ آلاف 
السنين. 


والصينيون يقولون إنها الدليل الحى على قدرة الشعب الصينى على التخيل 
والإبداع وتصور المستقبل. فحتى عام 118٠‏ كانت شين تشينء أى شين جين (بتعطيش 
الجيم كما ينطقها الصينيون أيضا) مجرد منطقة مغمورة, فقيرة, لكن كان هناك كذلك 
من يحلم بأن تصبح منطقة عصرية بعد أن ملأت رياح الانفتاح شراع الصين. ويعد أن 
سارت فى طريق التغيير» وهى طريق ثبت أنه طريق واعد بمستقبل مشرق مزدهر. 


1 الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


وخلال الأعوام :الخمنسة فس اماضية اصببع على ارهن شين تددن اككن هن ٠١‏ 
آلاف مشروع تم تنفيذها باستثمارات أجنبية. واحتلت المنطقة بهذا الإنجاز أخيرا المركن 
الأول من تناطلى الصو ف شان الاستت مان الها تهئ وكمارا عل نسدد 
الشاسعة ٠١7١(‏ كيلى مترا مريعاء وهى أكثر من عشرين مثل مساحة جارتها الأشهر 
هونج كونج) وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية والاقتراض من الخارجء بدأت شين تشين 
مشوان الطلاق الاكتصنادى الداهم والفواضل لعصبيم واحدة هخ اهم الناظق 
الافتصدانبة"اتخاضة فلن أركن الضدن. 

إن شين تشين والمعجزة التى وقعت فيها هى وحدها يمكن أن تحكى قصة الانفتاح 
الضيق الكبين الذى ذاه الؤَغيم الراجل دنع شياو بنم: وهو الانقتان الذى انحقلتنه 
الصين إلى مرحلة مختلفة عما سبق من مراحل تاريخها الطويل. وهى مرحلة مختلفة 
اختلافا جذريا عن مرحلة الشيوعية التى بدأتها الصين مع محررها وزعيمها الراحل 
ماى تسى تونج منذ نهاية الأربعينيات. 

أفعلى امتداد تاريخها ظلت شين تشين مسجرد منطقة ساحلية هادئة تطل من 
موقعها البعيد فى أقصى جنوب شرق الصين على مياه خليج دابنج ونهر اللؤلؤء 
إلى أن تغير قدرها فى عام 11٠0‏ بقرار مفاجىء من دنج شياق بنج رجل الصين 
القوى فى ذلك الوقت. وكان القرار يقضى بتحويلها هى و" مناطق أخرى إلى أول 
قناذج:الناطق الاقتضبادية الخاصدة فن تجرية الإختلاح الاققضيادى الت كانت قد 
بدأت فصولها الأولى. 

وسرعان ما تبدد الهدوء القديم الذى تعودت عليه شين تشين طوال عمرها فى 
الصين أمام القوة الجارفة التغيير. ويدلا من الآلاف القليلة التى كانت تعيش فى بيوتها 
التقليدية البسيطة أصبح يعيش فيها قرابة ؛ ملايين نسمة؛ من بينهم مليون نسمة 
يقيمون بصورة دائمة بعد أن جذبهم بريق التجربة فانتقلوا إليها. 

ويقول المؤرخون عادة إن نمو أى منطقة هو نتاج عملية هجرة كثيفة على امتداد 
سنوات طويلة. ولكن شين تشين اختصرت القصة وأصبحت منطقة شابة لا يتجاوز 
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متوسط الأعمار فيها 8؟ عاما فقط. عمال؛ ومزارعون فى مقتبل العمر. وجامعيون 
تخرجوا لتوهمء وسهندسون وأساتذة فى بداية الحياة العملية. وكلهم جاءوا إلى هذه 
المنطقة من خلف نهر اليانجتسى والنهر الأصفرء ومن كل بقاع الصين ليضيفوا حياة 
وطاقة جديدة تسرى فى عروقها. 

تدرط ويكة متسهث الشلكة اتن اليدب انه سيراك من قل مقافي الصالم 
اكساغدها على التتكول إلى مركة لمنتاغات الأفمات ولاجكذاي الاستكمازات: 
وبالسرعة نفسمها تضخمت سوق امال فيها وأصبحت تضم عددا كبيرا من شركات 
تداول الأسهم وأعداد! كبيرة من الوكالات المالية التى تضمن عمليات عدد كبير جدا من 
الشركات المسجلة؛ وإلى جانبها نمت شبكة واسعة من البنوك المتتخصصة والتجارية 
وبنوك عديدة برؤوس أموال أجنبية تغطى كل ركن وكل نشاط على أرض المنطقة التى 
يحيا فيها الناس وكأنهم فى قلب أورويا بكل إيقاع الحياة اللاهث. ويشبكة طرق بالغة 
التقدم, ونظام اتصالات سريع التطورء وإتقان يقترب من الكمال فى مجال السياحة. 

وبالأرقام: سجل إجمالى الإنتاج المحلى للمنطقة خلال عام 9 ما قيمته 4١,‏ 
مليار يوان صينى (حوالى ١‏ مليارات دولار أمريكى) وتجاوز إنتاجها الصناعى /4 
مليار يوان (ما يقرب من / مليارات دولار). وقدرت قيمة صادراتها ب 51 مليار يوان 
(حوالى 8 مليارات دولار). متفوقة بذلك على جميع مناطق الصين الكبرى. وكان 
نشاطها قد حقق هذه الأرقام أيضا فى العام السابق 1997. 

ويالمهارة نفسها التى حقق أهل المنطقة من خلالها أرياحا سريعة. فإنهم تعلموا 
كيف يستغلون وقتهمء ويستمتعون بأوقاتهم بالدرجة نفسهاء دون أن ينسوا البساطة 
التى تتسم بها فنونهم وتقاليدهم أمام زحف الحياة الحديثة وتقاليدها. وهكذا فإنهم 
حولوا الجدران والميادين والأرصفة إلى ما يشبه قطع الموسيقىء؛ وجمعوا فى أكبر 
ساحات المنطقة ‏ التى أعطوها اسم «نافذة على العالم» ‏ بين برج إيفل, وأعمدة الكرنك, 
وجسر جولدن جيت. كما أقاموا حديقة للحيوان على غرار سفارى كينيا التى تتجول 
فيها الحيوانات بحرية» وأقاموا ملاعب للجولف؛ وحلبات للتزلج على الجليد. 


7" الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


وتشكن الستفعين الذى يعر النطفة فى ال قوسف بالعسزان سن الجذوب إلن 
الشمالء لتضم أحياء للأعمال» ومناطق التصنيع, والزراعة, وكانت خطتها منك سنوات 
للا تحتاج إلى حفنة أرن واحدة من العاصمة أى مناطق البلاد الأخرى. 


ويعد عودة هونج كونج إلى الوطن الأم, بعد أكثر من ١951‏ سنة من الاحتلال 
البريطانى. صارت لدى الصصين درتان للاستثمار والأعمال الحرة هما: هونج كونج, 
العائدة بنظامها الاقتصادى القديم؛ وشين تشين التى طبقت هذا النظام منذ بداية 
الاندكا عبنووهنا مع ويغيرهم] مق القاماق الأخرض التطورة سود ينا فى ذلك ميت 
اكان والقهارة ششوناى العا فيس بقن كنكل الضيع ووابة الوه القنانم يخظطانم 
اقتصادى فعال يؤذن بثورة فى الإنتاج والتقدم. 

ولكن لابد أن يكون وراء ذلك تخطيط دقيق» وعلم وعملء؛ وبحث ودراسة. فالإنجان لا 
يتم أبدا فى فراغ؛ أى من فراغ؛ ولا يتم فى جى من الفوضى. إن سلطات المنطقة: التى 
تبذل محاولات لا تتوقف لاجتذاب المستثمرين, لا تترك أى تفاصيل للمصادفة, ويالتالى 
أعدت عشرات المراكز لخدمة وتنشيط ومتابعة الاستثمارات: وأقامث شبكة معلومات 
هاتفية آلية بالغة التخصص للرد على آأى استفسار. وتقديم أى بيانات أو استشارات 
من أى نوع للمستثمرين الذين يريدون اختيار مشروعات؛ أو يرغبون فى استكجار أو 
كدوام اراهن اسطنات. 

وأى معلومة مهما بدت هامشية يمكن الحصول عليها من عشرات المراكز فى شين 

ويهدف تنشيط الاستثمارات وخدمتهاء يمكن أن يعهد المستثمرون إلى هذه المراكز 
بمشروعاتهم لمتابعتهاء وتنفيذها نيابة عنهم. 

وعلى الرغم من أن إجراءات التقدم للاستثمار فى مشروعات المنطقة تبدى فى 
الظاهر مطولة: فقد مرت بأكثر من مرحلة لتبسيطها . وهناك حرص شديد على ضمان 
جدية المشروعات المقترحة؛ بما فى ذلك تقديم تقرير بدراسة الجدوى للمشروع؛ وخريطة 
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الارسن الى شتيداء نينا تواسشعكراء تيسق الشتخوانبا عن سرت العاف 
مجالات بعينها تسمح فيها بالاستثمارء بعد عرض الفكرة على مكتب الاستثمارات 
الخارجية التابع لبلدية شين تشين؛ وعلى رأسها المشروعات التى تتطلب رأس مال يزيد 
على ٠٠١‏ مليون دولار؛ أى تلك التى يتعين تخصيص أرض لهاء على أن يراعى فى 
#فيتها عد التفارهن مخ عد افر شناة البيكة: 


إطار أساسى للاستثمار 
«الدليل الشامل» الذى تقدمه «شين تشين» لزوارها يثبت بشكل قاطع ‏ على الرغم 
من بساطته ‏ أن هذه المنطقة تعرف بوضوح ما تريده لنفسها. فهذا الدليل يضع إطارا 
أساسيا للاستثمار فيهاء وخطة تفصيلية لتطوير مشروعاتها. فهو يشدد مثلا على: 
#الا ضرورة تركيز الجهود الرسمية على مشروعات البناء؛ والبنية الأساسية: بما فيها 
شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات بأنواعها المختلفة. 


"ا تطوير المنتجات الصناعية اليه يمكن أن ة 000 الصين انوك ايك إلى 
كونج أيضا. 


#اه تطوير منتجات متقدمة تكنولوجيا ذات ريحية أعلى وقدرة أكبر على المتافسة دولياء 
إلى جانب توفير بدائل لتقليل الاعتماد على الواردات لتغطية حاجة السوق المحلية. 
اا إقامة مشروعات بتمويل أجنبى» ومشروعات مشتركة لتطوير صناعات التجميع 
التكميلية. 
انلا تعزين الخدمات المرتبطة بقطاعات التجارة والتمويل؛ والعلوم والمعلومات, والتخزين 
لتمكين الصناعات الخدمية من تغطية احتياجات الاقتصاد الموجه للتصدير. 
وفناك فائمة متمدةة بالأرلويات والشنتروعنات القن تفهئل النظفة ان توجنه إلنيا 
الاستثمارات, وتشمل: 
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#انا مشروعات تستهدف تحسين مرافق البنية الأساسية,. وإيجاد بيثة مواتية 
للاستثمار. 
ها مشروعات تركز على منتجات التصنيع بغرض التصدير أساسا. 
لالط مشروعات تضاعف القدرة على تكوين أنظمة إنتاج متكاملة. وتوفين المواد الخام 
امهف 
نا مشروعات مدنية كبرى تساعد فى تنشيط الصناعة المحلية. 
انا إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى؛ تسهم فى تحسين جودة المنتجات وتعزين 
الكماك راك ويشاعنة ورسن التصيول على الغيلة الاسنينة. 
اننا مشروعات تنتج معدات تحتاجها السوق المحلية. ومواد جديدة: ويدائل للاستخناء 
عن المستوردء أى مشروعات تنفذ بتكنولوجيا متطورة وتحتاج إليها البلاد بشدة: أو 
يمكنها تحسين وظائف الإنتاج من خلال إنتاجية أعلى وفائدة اقتصادية أكبر, 
ومستوى إدارى أعلى. 
وفيما عدا هذه المجالات, فإن السلطات الصينية تشجع أيضا أى مشروعات تعتمد 
على المواد الخام المستوردة, والتى تنتج بغرض التصديرء بشرط أن تتوافق مع البنية 
الأساسية المحلية للمنطقة. 
وف المقايل: هناك حظر صنناوم على اتواع من الصتاعات والتكحات لا تقرها 
السلطات فى منطقة شين تشين؛ وهى المنتجات التى لها إنتاجية عالية ولكن سوقها 
محدودة. أى تلك التى تتسمم برداءة المستوىء أى التى تصنع من مواد خام لا تتوافر 
بكميات كبيزة قن الصان: آ و تضشع سواه كام مسقورية ولااقل للتهندين وتاك 
أيضا الصناعات التى تعتمد على تكنولوجيا عتيقة, وتستهلك كميات كبيرة من المياه؛ أى 
الطاقة؛ أو تسبب تلوثا خطيراء ثم الصناعات التى تستخدم أعدادا كبيرة من الأيدى 
العاملة لإنتاج مصنوعات رديئة المستوى باستخدام مواد مستوردة: وأخيرا المنتجات 
التى تعتين الدولة أن الذمن قد غفا عليها: 


ولكن ما هى الضمانات التى توفرها الصين لحماية الاستثمارات الخارجية ؟ 
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تدك تقرفة الفتن النافات من عي كا الذؤل لعكسانة الاسعنها نمست 
والأجنبىء واتفاقات بالعشرات أيضا لتجنب التهرب الضريبى والازدواج الضريبى؛ إلى 
جانب أن الدورة الخامسة عشرة للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الخامس (البرلمان) أقرت 
اللوائح المنظمة للمناطق الاقتصادية الخاصة فى إقليم جوان دونج وأسبغت على منطقة 
شين تشين وضعا قانونيا. 
ولكن منطقة شين تشين لم تكتف بالقوانين الرسمية للبلاد, وإنما أصدرت لنقسها 
مجموعة أحكام وقواعد اقتصادية يتجاوز عددها ٠١‏ حكم وقاعدة لتنظيم عمليات 
ملكية الأرض؛ وتسجيل المشاريع: والعمالة؛ والأجورء وتملك المساكن: ونقل 
التكنولوجياء والتعاقد مع مستثمرين أجانب. ومنذ يوليو عام 1457 دخلت المنطقة فصلا 
جديدا من التطور التشريعى مع موافقة «مؤتمر الشعب» على منحها سلطة تشريعية. 
ونتقطن اخ وحمل ختلان #اسنوات وكتم الإظان الفانونى الذى يكم واقخصنان الستوق 
الاشتراكية» كما يسمونه هناك. كما أنشتت فى المنطقة أجهزة وهيئات قضائية للتحكيم 
والتوثيق: ولتقديم الاستشارات القانونية والتنسيق, وذلك لضمان عدم تعرض 
مشروعات المستثمرين لأى تعديات أو تجاوزات. 
وفى الصورة أيضا رتوش إضافية لابد من الإشارة إليها لاستكمال ملامح النموذج 
الذى تمثله منطقة شين تشينء التى يحكمها ‏ أى يديرها ‏ المجلس البلدى الشعبى. 
انا فى مارس عام 1914 تقرر ضم مدينة ومنطقة شين تشين إداريا إلى مقاطعة كوانج 
دونج الجنوبية التى بدأ منها دنج مسيرة الانفتاح الاقتصادى فى العام نفسه. 
#اننا فى أغسطس عام تم اقتطاع مساحة 5717 كيلو مترا مريعا لتصبح منطقة 
اكتهارنة تعاض ساكل مقن نمو 0 ل ا 
اها يعد أهم أسرار نجاح تجرية شين تشين فى تحقيق تنمية سريعة ومطورة؛ حرصها 
على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار باتباع إجراءات على درجة كبيرة من المرونة, 
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والانركقلالة والاشتقادة العصضوى كل ها ات للتخالفة من مزاره (كزوة مسكية 
فائلة عبار هن ب نوها عق الفاني واكك مدع توعامة الحروانات: ومحنة 
طبيعية» وثروة سمكية ضخمة كما ونوعاء ومزروعات خضراء طوال العامء ومناخ 
ساحلى مميزء ودرجة حرارة بمتوسط ؛ ,؟؟ درجة؛ وأقصى ارتفاع لها لا يتجاوز 
الالانيحة: زاقهي اتكداحن هن ذرينام ويطنات إلى :ذلك إنعاكات عبيا ها 
كديرة: ومو رات ست طويزها باسعران إلى حاف قيب إعقاءاك مع كاقيرنة 
الدخول لادجانب القادمين من هونج كونج. 

لذ الاستثمار الخارجى هو المصدر الأساسى للتمويل فى المنطقة. ويين عامى 191/8 
و1345 نجحت شين تشين فى توقيع 101/1 اتفاقية وعقدا مع شركات ورجال 
اعمال جاتن التزموا بتقديم ١!‏ طلياراو7١8‏ مليون دولان: وحتى نهاية عام 454 
كام قن كار :1505 يتصيكها مومس لحمو تمن : 
ومع توجيه اهتمام كبير إلى توطيد التعاون الاقتصادى والتكنولوجى مع باقى 
مخاطق الأصين: تمكفف القطقة و الامكنان على '(ندكفيا رات م القاطفات والدف 
ومتاطق الحكم الذاتى والوؤارات والوكالات الحكومية من إقامة 2١١+‏ مشروع 
تغط بجميغ أنواع الأتقيظة العجارية والقنفافية: 

كا لتوسيع الانفتاح على الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ اقامت الصين ما 
يسمى المناطق المحتجزة جمركيا فى بلدة شأتو جياو؛ ومنطقة موتيان فى مرفأ 
هوانج كانج الذى يصل جنوب شين تشين بهونج كونج. وهاتان المنطقتان تشبهان 
مناطق التجارة الحرة والموانىء الحرة فى العالم وتلعبان دوريهما معاء إذ تجمعان 
بين تصنيع منتجات التصدير وممارسة التجارة الخارجية: وتديرهما الجمارك 
وتطبق فيهما سياسة جمركية خاصة: وسياسة إدارية خاصة. 


8 استكملت المنطقة خلال سنوات قليلة جميع مقومات الاستمرار والنمو. على النحو 
التالى: 
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قرطلا-١‎ 

مدق اروز لفط ومعنقنا دن لكاو الللررة وه مرق با داك كان 
مز 
بالإضنافة إلى هوت كوتس . 

بيكطل لاحك خامدا شوق للقن الركا بور مطاف راكنا افك لدي 
اإنكاة الحديسة ييعنها استقيال وثقرية + #اقطار تسن يوسا فى الاتجامية: 


؟- الطاقة والمياه 
- إقامة شبكة عملاقة لتوفير الطاقة لمنازل ومصانع المدينة. 


م ٠١‏ مشروعات للمياه للاستهلاك المدنى والصناعى والتجارى. 


*- الموانىء والمطارات 

تضمم المنطقة 8 موائىء و7١‏ رصيف شحن رئيسيا و97 مرسىء بينها ٠١‏ يمكنها 
التعامل مع سفن بحمولة تزيد على ٠.6‏ طن. 

يمتد من المنطقة "٠‏ خطا للشحن إلى ٠١‏ دول ى” قارات: إلى جانب مطار شين 
تشين الدولى الذى خصص لبنائه مليار يوان صينى. ليضبع خامس آكبر مطار فى 
الصين؛ ومهبط ضخم لطائرات الهليكويتر بمساحة ٠٠١‏ ألف متر مربع. 


:- الصحة والتعليم 
تضمم المنطقة +٠١‏ مؤسسة طبية وه؛ مستشفىء بطاقة 5174 سريراء و؟ 
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مدرسة ثانوية, و/ا1؟ مدرسة ابتدائية, و١1م؟‏ حضانة: بينئما أنشئت كليتان و1 مدارس 


ثانوية ومهنية صناعية بتمويل غير حكومى. 


ه- البحث العلمى 
الأنحاة على التتجات والتعنوليجيا الحدينة. شيعت ١08‏ مركو فى مقط الضساتم 
الكبوى والخوسطة: بمشارقة المشراف فن يخال السامعات وتعافد انم العلمى 
الصينية. 


وفى زحام اهتمامها بالعمل, والرغبة فى التجويد لم تغفل شين تشين اهمية المتاخ 
الثقافى والترفيهى. وأنشأت مسارحء ومكتبات؛ ودور سيثماء واستديوهات إذاعية 
وتليفزيونية» ومتاحفء ومراكز ثقافية؛ بالإضافة إلى أكبر مركز ترفيهى من نوعه فى 
جنوب الصين. 

واسحدنكة النطقة فز كو لمارمنة كمع انواع الرراضاة: ونطنتاة متخاطة من 
فواكة السوع على اديه خار انم لاغبلا عن متمدوعة تن التاخر:والأسواف الهؤة الى 
تبيع المنتجات بدون رسوم جمركية 1566 لإأنالآ, كما افتتحت السلاسل التجارية 
العالية الععودر#هروعا لها فى النطفة: 


الضبان تسق 

كانت الطفرة الاقتصادية اليابانية فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات قد أذهلت 
العالم, وقد سماها الخبراء وقتئذ «المعجزة الاقتصادية اليابانية». وبينما كان العالم 
واضل دشرم ريد لذ القن تشرعك زركنس النسو الاتعم د فو كان 
ممائل يتسلل إلى عدد من دول القارة الآسيوية» وهى الدول التى عرفت وقتها ب «النمور 


الآسيوية». ومند سسينوات أصيب العالم بدهشة مضاعفة عندما وجد الصين قد حققت 
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تقدما اقتصاديا هائلا ومتسارعا عاما وراء عام. وقد غير هذا التقدم معالم الحياة 
الصينية؛ وغير أيضا موقع الصين على خريطة التأثير العالمية. 

بل إن الصين تحولت فى نظر العديد من المراقبين الغرييين إلى مارد اقتصادى فاق 
فى جبروته الدول الآسيوية الناهضة الأخرى؛ ويدأت تظهر أوصاف مختلفة للصين 
صاحبة هذه المعجزة مثل «التنين الأصفر الجديد». وكان سبب هذا الوصف وغيرهء هو 
أن الصين تمكنت من خلال النمى الاقتصادى السريع فى الأعوام الخمسة عشر 
الماضية من أن تحقق صعودا صاروخيا دفع بها إلى مرتبة متقدمة بين أقوى 
الاقتصادات فى العالم؛ وهى اقتصادات الولايات المتحدة, واليابان: وألمانيا. 

وإذا طبقنا معيار الناتج القومى الإجمالى مقوما بالقيمة الشرائية للعملة المحلية 
بالمقارنة بالدولار الأمريكى» يكون الاقتصاد الصينى هو الثانى فى قوته فى العالم بعد 
الاقتصاد الأمريكى وقبل اقتصاد اليابان: وهو الثانى فى العالم من ناحية الضخامة. 
والأهم من ضخامة الاقتصاد الصينى والتزايد الكبير فى الناتج القومى الإجمالى هو 
أن الاستثمارات الجديدة يجرى تنفيذها وفق أحدث تكنولوجيا موجودة فى العالم؛ بما 
يعنى أن هذا الاقتصاد يتجه إلى أن يؤكد فى السنوات العشر أى الخمس عشرة الأولى 
من القرن المقبل مكانته باعتباره ثانى أضخم اقتصاد فى العالم؛ ثم يصبح بعد ذلك 
بعشر سنوات أى خمس عشرة سنة أضخم اقتصاد على وجه الأرضء سابقا الاقتصاد 
الأمريكى. 

وقد نما الاقتصاد الصينى بنسية 5,1/ سنويا فى المتوسط في الفترة من عام 
إلى عام 1597. وخلال الفترة نفسها حقق قطاع الصناعة نموا بلغ /١١,5‏ 
سنويا فى المتوسط وحقق قطاع الصناعة التحويلية نموا بلغ /١١,١‏ سنويا فى 
الملتوسط. وقد حدث النمو الأكبر للاقتصاد الصينى فى سنوات الخطة الخمسية 
الصينية للنصف الأول من التسعينيات. وكانت تلك الخطة قد وضعت على أساس أن 
يحقق الاقتصاد الصينى نموا سنويا يبلغ معدله 7/5 فى المتوسطء فإذا به يمر بازدهار 
وصعود يتجاوز أهداف الخطة. ويحقق نموا بلغ /ا,١١/‏ سنويا فى المتوسط خلال 
الفترة بين عامى 195١‏ و19955ء وارتكز هذا النمو بالأساس على التطور السريع 
للقطاع الصناعى الذى زاد بنسبة 7١7,4‏ سنويا خلال هذه السنوات من الخطة. 
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ولم يقتصر أمر التوسع الكبير على النمى السريع للاقتصاد. ولكن العلاقات 
الاقتصادية للصين شهدت تطورا هائلا وغطت مجالات التجارة والاستثمارأت» ودفعت 
بالصين لأن تصبح عاشر أكبر قوة تجارية فى العالم منذ عام .١1597‏ فمئذ سنوات 
كسرت الصادرات الصينية حاجز المائة مليار دولار» وكسرت الواردات الصينية 
العانجن تفسة واقكري الفائضن فى اليزاة التجارق لمتلحة الصين من مشرين ليان 
دولار» وهى اتجاه توسع أكثر فى السنوات التالية» وزاد بعد استعادة مستعمرة هوخج 
كرنع من السييادة البريطانية. وكات موت كوني وفك اسبتعارنها المركن الرتيسى 
لتجارة الترائزيت فى الشرق الأقصى. ولاتزال لها أهمية اقتصادية دولية كبيرة على 
الرقم من انها قد قاكرت ستلبيا بالآزمة المالية فى دول النموالأسيوية 

وإلى جانب أن حصيلة الضرائب فى الصين تجاوزت رقم المائة مليار دولار, فإن 
الاحتياطيات المالية الصينية قفزت لتصبح عشرات المليارات من الدولارات. 

وكانت الصين قد أصبحت منذ عام 1195 أكبر دولة مستقيلة للاستثمارات فى 
العالم» فقد استقبلت استثمارات أجنبية قيمتها نحى 0,5" مليار دولار فى ذلك العام, 
واستقبلت فى عام 19194 استثمارات تدور قيمتها حول مستوى عام 1991 نفسه؛ كما 
استقبلت استثمارات أجذنبية بلغت قيمتها 5, "3 مليار دولار فى الأشهر الثمانية الأولى 
من عام 1546. وقد تفوقت الصين منذ 1497: وحتى الآنء كدولة مستقبلة للاستثمارات 
الأجنيية على الولايات المتحدة التى كانت تحتل المركن الأول بين الدول الملستقيلة 
للاستثمارات الآجنبية لفترة طويلة. وقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية فى الصين فى 
الفترة من 195١‏ إلى 1540 نحى 115,8 مليار دولار. 


وعلى صعيد نجاح اقتصادى آخرء تمكنت الصين من تخفيض معدلات التضخم 
بصورة كبيرة. ومن المرجح أن تتمكن الحكومة الصينية من السيطرة بصورة أكبر على 
معدل التضخم فى الخطة الخمسية الأخيرة: وتولى هذه الخطة أهمية خاصة لإنتاج 
الغذاء لرفع معدلات الاكتفاء الذاتى منه. وللسيطرة على أسعار السلع الغذائية التى 
كانت مسئولة إلى حد كبير عن ارتفاع معدلات التضخم قبل سنوات. 
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وإذا كانت هذه هى أهم ملامح الإنجاز الاقتصادى الصينى الهائلء: فإن الأسس 
التى قام عليها هذا الإنجاز كانت هى الأهم كخبرة يمكن الاستفادة منها فى التجارب 
الأخرى للنمو والتقدم الاقتصادى فى العالم. ويمكن القول إن الصين قد استندت فى 
تحقيق إنجازها الاقتصادى الهائل على عدد من المبادىء والسياسات الداخلية 
والخارجية. 

© فعلى الصعدد الداخلى اعتمدت الصين سياسة مالية متوازنة؛ وأبقت الإنفاق 
العام فى مجمله لا يزيد على 77,9 من الناتج القومى الإجمالى للصين؛ وهو واحد من 
أدنى مستويات الإنفاق العام فى العالم. كذلك اعتمدت الصين على سياسة نقدية مرنة 
اده كنيقن سكين المران] الصملة المسيية | لإتعادن اأعباد اكرر وام 
الاستثمارات الأجنبية. فانخفض سعره من ",0 يوان لكل دولار أمريكى واحد فى بداية 
عام 1591١‏ إلى نحو 6,1 يوان لكل دولار فى عام ١1515‏ قبل أن يبدأ اليوان الصصينى 
فى الصعود ليصبح ؟,8 يوان لكل دولار بعد ذلك بسنوات فى ظل الاحتياطيات 
الصيئية الكبيرة من العملات الأجنبية» والفائض المتواصل للميزان التجارى الصينى: 
والثقة المحلية والدولية فى قوة العملة الصينية. وطفقت الصادرات الصينية تتنامى 
ممعالاك اوودتطى ١‏ امهيا دون مجه إلى خيض كوية القوان: زل :اد عل ارتو 
سنة بعد سنة فى مقايل الدولار. 

زكاق بيك هته اللمرة عه ان الفين امعميت اليناف الشدزى تسوك الابقا 
وتخصيص المواردء حتى بالنسبة للقطاع العام والاستثمارات العامة الجديدة. 

وعلى الرغم من أن الصين اتجهت لطرح أسهم العديد من المشروعات العامة 
لتمليكها للمواطنين: إلا أن ذلك لا يعكس اتجاها عاما للخصخصة: فقد ركزت على 
تحسين المناخ أمام القطاع الخاص الصينى والأجنبى لإنشاء مشروعات جديدة. وعملت 
الصين على تطوير الأسواق المالية. خاصة البورصات. لتعبئة المدخرات المحلية كالية 
لتمويل الاستثمارات: ولجذب الاستثمارات الأجنبية. 


© أما على الصعيد الخارجى؛ فإن الصين تجيد ترويج سوقها الاستهلاكية 
الهائلة كحافز للمستثمرين الأجائب لضخ استثماراتهم فى اقتصادهاء كما تستخدم 
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ضخامة سوقها المحلية كورقة مهمة فى مفاوضاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين. 
خصوصا مع الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا. وتركز أيضا على تطوير مهارات 
التسويق الخارجى؛ واختراق الحواجز غير الجمركية التى تواجه صادراتها إلى أسواق 
العالم المختلفة. 

وفضلا عن كل ذلك فإن الاستقرار السياسى فى الصين الذى تأكد بانتقال السلحلة 
فى هدوء من الزعيم الراحل دنج شياى بنج قبل وفاته بسئوات إلى جيانج تسه مين. 
وغياب أى صراع على السلطة؛ أسهم فى زيادة ثقة المستثمرين فى استقرار الصين 
السياسىء وهى ما أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار. وعلى الرغم من أن الصين لا 
تستبعد الخيار العسكرى فى مجال تحقيق هدف استعادة تايوان» فإنها أثبتت طوال 
قرابة ٠٠‏ عاما أنها قادرة على ضبط النفسء والتحلى بالحكمة؛ والبعد عن الدخول فى 
صراعات عسكرية تستنزف قواها الاقتصادية: وتعطل تقدمها. خاصة أنها استردت 
هونج كونج بالصبر والحكمة:. وإن لم تخل عودة هونج كونج من التوقعات السوداء 


صين واحدة ذات نظامين 

حين كانت هونج كونج على وشك العودة إلى الصين تباينت التوقعات حول 
مستقيلهاء فقد رسم البعضص صورة مظلمة لهاء ويدا لهؤلاء أن العودة هى يوم القيامة 
للجزيرة. وكان السؤال المطروح هو: هل ستستطيع هونج كونج أن تبقى حية بعد العودة 
إلى الصين؟. 

ومنذ عودة هونج كونج التزمت الصين يميد «دولة واحدة ذات نظامين». وهوتئج 
كونج تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتى: حيث يديرها أبناؤها. ويقاء النظام 
كما هى يعد آمرا أساسيا. 

وتدير الحكومة المركزية الشئون الخارجية والدفاعية فقط للجزيرة. وخلال السنوات 
الماضية استمر النظام الاقتصادى والاجتماعى بهونج كونج يعمل بصورة طبيعية, 
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فاجيزة الأغلام تقول ما تشاءايدون دحل فى عفليا؛ والحدل سكين فى اليورضة: 
وباستطاعة البعض ‏ إذا أراد ‏ تنظيم المظاهرات مادامت تلتزم بالقانون. 

كل هذا يوضح أنه منذ عودة هونج كونج لم يحدث تغير كبير فى مجتمعهاء أو 
أسلوب حياتهاء وكما قالت المصادر الغربية فإن عدم حدوث تغير كبير يعتبر خيرا جيدا 
فى حد ذأته. كما يعمل الموظفون المدنيون فى هوئج كونج باستقلالية» وتتمتع أجهزة 
الإعلام ‏ كما أشرت ‏ بحرية كاملة. 

ولكن اللافت للنظر أنه بعد عودة هونج كونج إلى الصين اجتاحت الأزمة المالية 
تعتوب اقدرق اسناة وكات طوزع كوي ايهنا قد نو هق الأرية وإنمانها كن لض 
هينا من الركود؛ ولكنها صمدت أمام الاختبار القاسى. وإلى جانب قوتها الذاتية كانت 
مساعدة الصين لها عاملا مهما فى صمودهاء فاستقرار الصين سياسياء ونموها 
اقتصاديا واجتماعياء وتوافر احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبى لديها «المركز الثانى 
فى العالم» والاستقرار المالى كل ذلك ساهم فى تصدى الجزيرة للأزمة. 

ويزداد فهم أبناء هونج كونج يوما بعد يوم لسياسة «دولة واحدة ذات نظامين»», 
ويشعرون فى الواقع بعزم الحكومة الصينية المركزية على تطبيق هذه السياسة بصورة 
تعره وقد شان انتتللاع للزاق نيوت كونم: أخرج يعد انكفناب قادة الدولة "فين 
مارس عام 1994 إلى أن ثقة أبناء هونج كونج بمستقبل الصين وصلت إلى أعلى نقطة 
منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم. وتبين من الاستطلاع أن /7٠١‏ منهم متفائلون به. 
كما زادت الأرقام القياسية لأسعار الأسهم في البورصة بمعدل 77١‏ نقطة. 

وفى تصريحات أدلى بها فى فرنساء قال تونج تشى هوا المسئول الإدارى لمنطقة 
هونج كونج إن القانون الأساسى لهونج كونج هو الإطار الدستورى لهذه المنطقة 
الإدارية الخاصة. وقد حدد القانون الأساسى من الناحية القانونية نموذج دولة واحدة 
ذات نظامينء حيث أوضح أن نظام هونج كونج الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
يختلف عما فى الصين الأم نفسها. ويوفر القانون الأساسى الحماية لحقوق أبناء هونج 
كونج» وحرياتهمء وأسلوب حياتهم. كما يضمن القانون استقلالية التشريع؛ 


يفنا 


والاستقلالية المالية لهونج كونج؛ وأن يدير أبناء هونج كونج شئونهاء باستثناء الشئون 
الدبلوماسية والدفاعية. 

ويعتقد تونج نشى هوا أن الحوار الديمقراطى سيزداد عمقا وتوسعا فى هونج كونج 
خلال السنوات العشر المقبلة, بما يتجاوز الحقوق التى حصل عليها أبناء هونج كونج 
خلال الفترة الاستعما رية التى استمرت ١6١1‏ سنة. 

وقال وزير الخارجية البريطانية فى كلمة أثناء زيارة قام بها لهونج كونج بعد عودتها 
إلى الصين: «لاتزال هوتئج كونج مجتمعا حرا مزدهرا حقيقياء ويتمتم أبناؤها بحرية 
التعبير». 

كمايرى الرئيس الفرنسى ‏ جاك شيراك أن المذجزات د 
كونج إلى اكد كتبت 1ن مجوارنة نوا واوة ذات طامنة تعتبر سياسة جيدة. كما 
قدمت الحكومة الأمريكية ت3 تقريرا إلى الكونجرس أشار إلى أن الحكم الذاتى بعد عودة 
هوذج كونج إلى الصين يعتبر مرضياء وأن الحكومة الصينية المركزية لم تتدخل فى 
شئون هونج كونجء ولاتزال الدوائر الإدارية الحكومية فى هونج كونج مستقلة عن 
الحكومة المركزية فى بكين. وفى اليوم نفسه الذى قدمت فيه وزارة الخارجية الأمريكية 
تقريرها أعلن فى هونج كونج عن تشكيل اللجنة الانتخابية لأعضاء المجلس التشريعى 
وضمت ٠ ٠‏ عضو وكم انتخاب /8ه عضواء وهؤلاء الأعضاء مسئولون عن 538 
عشرة أعضاء بالمجلس التشريعى. 

ويدرس أبناء هوتنج كونج الآن اللغة الصينية الفصحىء ويجرون البحوث والدراسات 
عن الشئون الصينيةء ويتلقون المحاضرات عن الثقافة الصينية, ويذهبون إلى الصين 
للزيارة والعمل الا وتملؤهم الثقة بمستقبل التنمية فى الصينء وبالتالى 
ينخرطون فى تعاون مشترك فى مجالات التجارة والعلوم والتكتولوجيا والثقافة 
والرياضة والسياحة. 

وتهتم حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بغرس الوطنية فى نفوس الشباب 
والأملفال, ويهتم آبناء الجزيرة بالاعتراف بقيمة ثقافة الوطن. وتتخذ الأوساط المختلفة 
فى هوذج كوذج إجراءات لمساعدة الأطفال والشياب على التعرف على الوطن الأم. 
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المعاصرة: وهناك منح دراسية قصيرة فى الصين لأبناء هونج كونج. فضلا عن نشاط 
التصوير فى الصين ومعارض الصور. 
ومنذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح فى الصين تستثمر هونج كونج أموالا طائلة 
فى مشروعات داخل الصينء ونقلت شركات تعمل فى هونج كونج المصانع إلى منطقة 
دلتا نهر اللؤلؤ المجاورة لهونج كونج. ويعد عودة المقاطعة إلى الوطن الأم بسنوات قلائل 
بدأ العمل بنظام الاجتماع المشترك بين هونج كونج ومقاطعة كوانجدونج بجنوب الصين. 
ونظام التعاون بين هونج كونج ومقاطعة كوانجدونج يقوم على ثلاثة تحولات : 
بمقتضى سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» بدعم من الحكومة. 
ل] ذانيا ١‏ لتحول من التعاون | لمتفرق الذى تحكمه السوق إلى التعاون الذى يجرى 
حسب أحوال السوق والتنسيق بين حكومتى هونج كونج وكوانجدوتج. 
ص ثالثا . التحول من التعاون بأسلوب أن هونج كونج هى المتجر وأن كوانجدونج 
هى المصنع؛ إلى التعاون فى جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا. 
وخلال ست سنوات متواصلة حافظ ميناء هونج كونج على مكانته كأكبر ميناء 
إشغالا فى العالم؛ وقد ازدادت تجارته فى سنة 1941 بنسبة 1/. واليوم يقام فى هونج 
كونج ميناء جديد وأرصفة: لزيادة تجارتها بصورة متواصلة. ومن المتوقع أن يزداد 
حجم التفريغ والشحن بميناء هونج كونج بنسبة 5,8/ سنويا خلال السنوات العشر 
المقبلة. 
وتعد هونج كونج مركزا للتجارة والأعمال المالية والسياحيةء وتتجاوز نسبة الدخل 
من الخدمات بها 78٠‏ من إجمالى الناتج المحلى: كما تشير قيمة منتجات هونج كونج 
المصدرة إلى أن أعمالها الصناعية فى تطور مستمر. كما أن قطاع الصناعة راقية 
التكنولوجيا بهونج كونج ودوائر العلوم والتكنولوجيا فى دولة الصين من الممكن أن 
يكمل بعضهما بعضا حسب ميزاتهما المختلفة, مما يحقق المنفعة المتبادلة. وخلال 
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السئوات الثلاث الأخيرة عاد 18٠‏ ألف مهاجر إلى هونج كونج: وفى الوقت نفسسه 
يتزايد قدوم الأجانب إليها. ويبلغ عدد الأجانب الذين يعيشون فى هونج كونج الآن 
حوالى ٠.٠١‏ ألف نسمة. 

وقد أشارت التحليلات والتحقيقات التى قامت بها المنظمات الاقتصادية الدولية 
المعنية إلى أن مكانة هونج كونج كمركز للأعمال المالية والتجارية والملاحية والسياحية 
وخدمات المعلومات فى العالم لم تتغير خلال الأزمة المالية بآسياء وأن قوة هونج كونج 
الاقتصادية الكامنة كبيرة. وأن مستقبلها طيب. 


الرأسمالية ومثاليها 
فى الوقت الذى بدات فيه الصين تطبيق المبادىء الرأسمالية على الاقتصاد. وفى 
الرفك الثم ارتتده قن سعولاف القد 1 ترك عن يوق ني الكالود ا الحقم 
الصينى منذ سنوات يشهد سلبيات الرأسمالية أيضا. فقد ظهرت جرائم لم تكن معروفة 
كرينا عن قل يكل الخطف والفيل: توريب الخدواكة 
رعلن الرقم مه سنوي التتعرية قن ع كساولة الها على مق الكراك قات 
التجاحات تظل محدودة: وقد اثقاب السلطات القلق الشديد لأن يعطن رجال القائون 
تورطوا فى بعض جرائم الاختطاف, وتورط بعض جنود الجيش الصينى المسرحين من 
الخدمة فى عمليات سطو مسلح على بعض البنوك, كما صارت الرشاوى من الأمور 
المألوفة فى الصين الحديثة. 
ويسبب ارتفاع مستويات الدخل ظهرت أنواع جديدة من الجرائم؛ واتسع نطاق 
جزائم لخرى تل توريب الخدرات واهم هات يوني المكتدزات الأن مارلق: 
ال افشاع وقعة كهريبٍ اللخدرات إلى مقاظنات القمال الشرقى والشمال القربن, 
وقاقت هن الاح مقتهيرة على مهاطنة يونا ومقطفة وان شد وفيرقما عق 
الفاطفات الصبيثة الحدرتة 
كد القهرِيب السلم إذ جد أن عصابات القهريب مزودة الآن بالامتلحة والتخائر لقازمة 
رجال الشرطة. 
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3 تتوع وويافة مهاوه اتعالنت الكوريت إل وسل الاقن إلى لخفاء الشكرات فى ماعن 
يصعب تفتيشهاء وأيضا وضع المخدرات فى كيس بلاستيكى ثم ابتلاعه إلى حين 
الوصول إلى المكان المقصود. 
وقد صدر قانون بمعاقبة مهربى المخدرات بالإعدام: سواء كانت الكمية المضبوطة 

كبيرة أم صغيرة (يعاقب كل من يهرب 5٠١‏ جراما فى المرة الواحدة بالإعدام). فال مهرب 

الذى أعماه بريق الطمع والجشع يعرف أن مصيره فى حالة القبض غليه هو الإعدام: 

منواء كافة الكفية المبجوملة كبيزة م شقيرة لذاك عشهن: الناطق الصيفنة التصدودية 

قفنانا تورنب لقادون فؤية .علو ١١١‏ الف جراء. في الئرة الواحدة. 


وقد ربط الخبراء بين تطبيق المبادىء الرأسمالية وظهور هذه الجرائمء لأنها تنتشر 
أكثر فى المناطق الأكثر تطبيقا للنظم الرأسمالية؛ والتى تكثر فيها المشسروعات 
الاستثمارية الأجنبية والمحلية؛ خصوصا فى جنوب الصين. وعلى سبيل المثال» تم ضبط 
قضايا عديدة فى منطقة «شين تشين» تركزت فى مجال الكسب غير المشروع؛ وتورط 
فيها:المشراك مخ امخناء الوب الشيوفى الصدينى زيلقك النلطاث الوف الشازين 
عو سالاة فسنادى هله التنافةة روث داخصت حميعو] القحصن وثد التمعيق قن 
المبحيي تيتا وككعا ما عداه. 

ومنذ سنوات تعتبر منطقة شين تشين» جزءا من الطريق الذى يستخدمه مهريو 
المخدرات فى نقل الهيروين الخام من بورما ولاوس إلى الولايات المتحدة وأورويا. 

وق اذى ينون أعال )للحن هن تكن الققافة إلى اماج سركا مه حر امن اميه 
يتقاضى كل منها آلوف الدولارات شهريا مقابل توفير الحراس الشخصيين «بودى 
جاردن» لرجال الأعمال. ويقول بعض المراقبين إن السلطات الصينية اكتشفت بسرعة 
أن النظام الأمنى الذى كانت تطبقه فى ظل الشيوعية لم يعد ملائما بى حال للأوضاع 
الراسيالنة: فق كمنهر عن هذا التهول كدر انتيه قير ةليك دلا افا لسدها 
والتغلب على عواقبها. 
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ومن الحقائق الهمة جدا فى الصين الحديثة أن السلطة الرسمية لم تدخر جهد 
مكافحة الفساد الناجم عن التطورات الاقتصادية ومواجهة المشكلات الناجمة 
وشنت منذ سئوات حملة لمطاردة الفساد على المستوى القومى أسفرت عن إداذ 
ألف مسئول وإنزال العقاب بهم. 

وكانت الصين قد شهدت على امتداد سنوات فى التسعينيات حملات شعواء 
الفساد؛ شملت مثات الألوف من الأشخاص من بينهم عدد كبير من المسئولي 
أنخوي والحعونات الإليفية وحكرمات القاطنات ويلنيات الث والقرع وض 
أحكام رادعة ضد من أدينوا بتهم الفساد شملت السجن لفترات متفاوتة؛ والعزا 
المناصبء والحرمان من المعاشات, كما صدرت ألوف الأحكام بالإعدام. 

وخلال حملة مكافحة الفساد التى استمرت حوالى ست سئوات؛ طردت الس 
أأصينة قزاية 1185 آلغ لتحم من عضوية الحزب الحسووي اتناك بان كمف 
شملت مئات الأكوف من المسئولين فى اتهامات تشمل الرشوة وتبديد المال العام. 

وإلى جانب هؤلاء. تلقى حوالى 17١‏ ألف مسئول عقوبات تأديبية. 

ولعل هذه الأرقام لا تسبب لك انزعاجا كبيراء فعدد أعضاء الحزب الشيوع, 
لبوا مور 

وفى الوقت الذى كانت السلطات الصينية تطبق فيه هذه الأحكام؛ كانت عينها 
الفوضى الضارية التى كان من الممكن أن تشهدها هذه البلاد المترامية الأطر 
المتعددة الأعراق, الكبيرة العدد بشكل غير تقليدى. 

وقال المسئولون وقتها بصراحة: إن الفساد الذى استشرى فى البلاد يؤثر 3ت 
مباشرا على استقرار الصين. وأشارت التقديرات وقتها إلى أن المحاكمات شملت 
مسئول كبير تبدأ مناصبهم من مستوى حكام المقاطعات. وامتدت حملات مكا 
الفساد لتشمل فرض حظر لمدة " سنوات على بناء منشآت جديدة لمجلس بلدية ه 
أى منظمات الحزب الشيوعى فى المدينة. وأشارت صحيفة «تشينا ديلى» فى يونيو 
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17 إلى أن لجنة الاتضباط فى مقر الحزب ببكين قررت إلغاء ١8‏ مشروعا جديد| ' 
يناه مكافن فى العامة 


كما تقرر إلغاء خدمة الاتصالات الدولية فى التليفونات التى يستخدمها المسئولون 
على المستويين المتوسط والعالى. وشملت القرارات إلزام صغار المسئولين بدفع فواتير 
التليفونات لو تجاوزت المخصصات الحكومية: وهى ما يعادل ٠١‏ دولارات شهريا. 


وعلى الرغم من الازدهار الاقتصادى الذى تشسهده الصين منذ ستوات: والذى يكان 
يمكنها من الانضمام إلى نادى الكبار فى دنيا الاقتصاد اليوم: فإنها لم تستطع التغلب 
على مشكلة الفقر التى باتت إحدى المشكلات الصعبة المعقدة التى تواجه البلاد. وتزداد 
المشكلة صعوية فى الوقت الذى يترك فيه الملايين وظائفهم بعد تطبيق آليات السوق على 
الشركات والمصانع المملوكة للدولة. وفى الوقت نفسه. يشعر سكان الريف بأن الدنيا 
تتغير من حولهم؛ وأن الدخول ترتفع فى المدن فيهاجرون إليها بالملايين من الشبان 
والفتيات. وكل ذلك يجعل مشكة الفقر تزداد وطأة وصعوية. 

وقد رأيت شبانا ينامون تحت الكبارى فى بكينء لأنهم لا يجدون وظائفء أى مساكن. 
وأصبحت هناك مشكلة مشردين فى المدينة بعد أن ولت أيام إخفاء الرأس فى الرمال 
كالنعامة؛ ففى تلك الأيام كانت السلطات تقبض على المشردين, وتنفيهم إلى المناطق 
النائية الى عن ركعة: وتشيى التقديرات الى أن عد فقراء الضين: الخين لا "مهدو 
الما آى الوظيفة: آى الى مورد:رزق قد ارتقع إلى اكثر من ماثة مليون شخص: 

وكعادتهاء اهتمت السلطات الصينية بهذه الظاهرة» وبذلت جهودا كبيرة للحيلولة 
دون استفحالهاء وتطويق تداعياتهاء وتدخلت بأكثر من طريقة لتخفيف الأعباء عن كاهل 
الفقراء» ولكن المخصصمات المالية التى ترصدها لهذا الغرض كانت غير كاقية. ولتحقيق 
الهدف النشود طاليث السلطات القادرين من الصينيين: خاصة رجال الأعمال: بالتبرع 
للقضاء على ظاهرة الفقر. فالجهود الحكومية للقضاء على هذه الظاهرة بطيئة جدا 
وغير فعالة على النطاق الواسع المطلوب. وقد ساعدت السلطات الصينية سبعة ملايين 
شخص يعيشون فى المناطق الريقية على الخروج من دائرة الفقر فى الفترة من عام 
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0 إلى عام 1945 . لكن هذا العمل على الرغم من أهميته لم يخفف من وطأة المشكلة 

وتبلغ قيمة المساعدات التى يجب أن يحصل عليها الفقير للوفاء باحتياجاته 
الأساسية من الطعام والملبس ..ه١‏ يوان (ما يعادل 146 دولارا) ولكن الدولة تقدم له 
٠‏ يوان فقط, 


الشرور الستة 

لكل ذلك كان منطقيا وطبيعيا أن تعلن الصين الحرب على ما أسمته «الشرور» الستة, 
وهى: المخدرات, والإباحية, والدعارة, ويخطف الإناث, والقمار, والإيمان بالخرافات. وفى 
بداية حملتها قالت السلطات الصينية إن هذه الشرور تشكل تحالفا ضصد التنمية, وضد 

وتهتم الحكومة بصورة كبيرة بمكافحة الجريمة لتحافظل على سيادة القانون» والنذلام 
العام. وكان نظر الحكومة قد تحول بصورة رئيسية صوب مكافحة الجريمة بعد مقتل 
النائب اليارز «لى بى ياو» فى فبراير عام 1151 بأيدى مجموعة من اللصوص اقتحموا 
مسكنه. واعتبرت السلطات هذا الحادث موشرا إلى تردى الوضع الأمنى بالصين. 


وتشن السلطات حصملات مشددة على عصابات الغش والتزوير منعا لترويج السلع 
المغشوشمة والشهادات الحكومية المزيفة والعملات المزورة. وتستهدف هذه الحملات 
أيضا المحتالين الذين يبيعون الوهم لأصحاب المصالح بعد أن يتظاهروا بائهم مسنولون 
بجهاز أمن الدولة؛ أى تربطهم صلة بكبار المسئولين واولادهم. وبين وقت واخر تحذر 
بعض الصحف القراء من التجاى الجشعين: وأصحاب التصاريح ولوحات السيارات 
المزورة. والسلع المغفشوشة مثل السجائرء والمشروبات الروحية. والادوية. فضلا عن 
تزوير العملات الأجنبية والمحلية, وأيضا المواد الكيميائية والأسمدة اللازمة للزراعة. 

واستجابة لضخوط أمريكية هائلة» بدأت الصين حملات مكثفة لمكافحة جرائم السطو 
على الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين. بعد ان تجاوزت هذه الجرائم كل مدى ممكن, 
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وصارت الموسيقى والأفلام والكتب الآمريكية نهبا للتجار وأصحاب الشركات العاملة 
فى هذه المجالات. وخلال هذه الصملات التى أسفرت عن إغلاق العديد من المصاتع 
والشركات والمكاتبء تبين أن هناك غشا واسع النطاق للسلع الأجنبية. ومع ذلك مازال 
سكان العاضمة: خصوهنا فى الشارات والفنوازع الشنيقة يروخ كالعانة الباعة 
الجالق على دراجاته وهم يريعون المع الفشوشة: خصنوضا السلع الاننتهلافية. 

ومن القارفاك الستاخرة ان هؤلاء لباه الساكلين ينطقوع فن: العملات: القن 
يقيضونها ثمنا لسلعهم المغشوشة خشية أن تكون عملات مزورة. 

ووش هذه الكطلاك حاتت هكالة كبا سفوة تتزمها الشلطاف :الصف ني رقت 
وآخرء وكان منها هذا النيأ ذات يوم غير بعيد: حققت الحملة على الفساد فى الصين 
تقدما كبيراء فقد اعلن اكثر من ؟/1 آلف مسئول فى الحكومة والحزب: فى الأقاليم 
ومجالس البلديات ومناطق الحكم الذاتى؛ عن الهدايا التى حصلوا عليها فى العام 
الماضىء: وسلموها للسلطات العامة! 


وله يكن غريبا قن حَبَوء هذه الال والقلاقل والخاوف السائدة على نطاق واسع 
فى المجتمع الصينى أن تشير التقارير إلى أن شعب الصين واحد من أكثشر شعوب 
العالم تقايئية "اوعض قلف من تقال الاتستمان السكوي الذى يقري قطيره فى امزيكا إل 
انجلترا. وتبين التقارير أيضا أن الصين هى البلد الوحيد فى العالم الذى يزيد فيه 
معدل الأتتحاز من التساء على نظيزه فين الرهال: 

ويقدر عدد المنتحرين فى الصين خلال السنوات الست الماضية بحوالى مليونى 
فبكسن: ريراك معدل الامكسان السبدوى لكل ١:‏ الف تسمه واللادة التطن ]ييا 
أن #7 من حالات الانتحار تحدث فى الريف: بخلاف ما تشهده بلدان الغرب التى تبين 
الإحصاءات فيها أن الانتحار أكثر شيوا بكثير بين سكان المدن. 


ويعزى الخبراء الصينيون ارتفاع معدلات الانتحار بِين النساء إلى استمرار معاتاة 
المرأة الريفية وشقائها على الرغم من تحسن الأوضاع المعيشية للملايين من سكان 
القرى بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى أطلقها الزعيم الراحل دنج شياو بنج. 
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ويقول خبير غربى زار الريف الصينى إن الرجال يرحلون بحثا عن العمل فى المدن؛ 
ويتركون زوجاتهم تحت رحمة أسرة الزوج التى غالبا ما تكون قاسية. وفى حالات 
أخرى تتحمل الزوجة وحدها المسئولية عن أعباء تنشئة الأطفال والعمل فى الحقل. 

وكنكنر محلة نسائية واسعة الاتتشان فى الضين مقالاً الشوعيا بعتوان اذا يقدمن 
على الانتحار؟» لتسليط الضوء على هذه المشكلة, وأسبايهاء وعرضشس تفاصيل عن 
أوضاع النساء البائسة فى الريف ومشكلاتهن الاجتماعية. 

أن أسيات أكنان الرهال قو متخدفه مكل اتعجان قلاع عن طريق شرع عنيه 
بالخجل من والديه لأنه لم يستطع إنجاب ذكر! 

وتقول تقارير غربية إن نسبة كبيرة من محاولات الانتحار فى الصين تنتهى بالوفاة 
بسبب توافر مبيدات الحشرات على نطاق واسع؛ وبسوء الرعاية الطبية. 
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الفصل الثائن 


معجزة : الشيوعية تنافس الرأسمالية 


القواعد العلمية والموضوعية تقول إن من عوامل نجاح الاستثمار وجود بيئة قانونية 
صحية للنشاط الاستثمارى. وكلما كان الإطار القانونى للاستثمار الأجنبى. أى الوطنى, 
سهلا ومبسطاء أقبل المستثمرون بأموالهم؛ واطمأنوا على مشروعاتهم. فكثرة القوانين 
وتشعبها وتداخلها يجعل البيئة الاستثمارية صعبة الفهم؛ شديدة المراسء ويالتالى 
يتجنبها المستثمرون إلى بيئات استثمارية أفضل. 
ولقد لمست في الصين ‏ من واقع روايات وشهادات عديدة سمعتها من خبراء 
ومراقبين ‏ أن هناك قاعدة راسخة جعلت الصين قبلة للمستثمرين الأجانب: هى تبسيط 
الإجراءات والحزم فى تطبيقها. والقواعد القانونية واللائحية التى تضعها الصين 
للاستثمار سهلة ومريحة. وذلك على النحو التالى: 
©© ضريبة الدخل على أى مشروع 2١١5‏ منه ولاتفرض ضرائب على أى مشروع لم 
يدخل مرحلة تحقيق الربح. 
©© تعفى من ضريبة الدخلء وأى ضرائب محلية إضافية: فى العامين الأولين (بعد عام 
تحفيق الزيم) الشروعات الحافلة قن مجالات التمشيع: والنفل والؤراعة::وتثمية 
الفابات» وتربية الحيوان: بشرط أن تكون فترة عملها ٠١‏ سنوات أى أكشر. ثم تعفى 
فق هتين التقزيية فى الأعواة الثالته والرائم والكامسن: 
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©ه تمذم إعفاءات ضريبية للمصانع التى تبلغ نسبة صادراتها 7١‏ من إنتاجها : 
وللمصانع التى تتخصص فى مجال التكنولوجيا المتطورة. 
©© يسمح للمستثمرين الأجانب الذين يعيدون استثمار أرياحهم فى الصين لفترة لا 
تقل عن ه سنواتء. باسترداد /*٠‏ من ضريبة الدخل المسددة خلال الفترة 
الجديدة لإعادة استثمار أموالهم؛ وتزداد نسبة الإعفاء بالنسبة للمشروعات التى 
تتعامل فى استثمارات أجنبية تزيد على © ملايين دولان أمريكى. 
وبموجب قوانين الاستثمار فى شين تشين يسمح بتنفيذ مشروعات مشتركة صينية - 
أجنبية, أو مشروعات مملوكة بالكامل للأجانب (شركات ذات مسئولية قانونية محدودة) 
أى بقيام الجانب الصينى بشراء المعدات والتكنولوجيا والمواد الخام من مستثمرين 
احانب :سن خلال قروطى تسود على اتساط, كنا تاخة الأسظتازات شك القعاوة فخ 
التميدم والحمدية باستكفدام جرال ينام ودكونات بوط عتاز تفيسها الشتريك اللستدن 
أى بتأجير المعدات من شركات دولية. 
وتتمتع شين تشين ‏ كغيرها من المناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة ‏ 
بدرجة كبيرة من الاستقلال عن الحكومة المركزية فى مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية 
والإصلاحات, بموجب تعليمات الزعيم الراحل دنج شياو بنج صاحب مبادرة الإصلاح 
الاقتصادى فى الصينء التى أدى تنفيذها فى النهاية إلى تحول المناطق الخاصة إلى ما 
يشبه «الدول المستقلة». 
وترتبط هذه المناطق بعلاقات على درجة غير قليلة من الاستقلالية وحرية اتخاذ 
القرار مع الدول الأخرى» وذلك لكى تقل فرص البيروقراطية فى عرقلة عملية التحديث 
الاقتصادى. 
وتولى الحكومة الصينية أهمية بالغة لجذب المستثمرين من المفتربين الصينيين, 
وتقدم جميع التسهيلات لإغرائهم بالاستثمار فى وطنهم الأم. خاصة فى مناطق 
الاستثمار المفتوحة والمناطق الاقتصادية الخاصة. ويتابع مجلس الدولة الصينى 
(مجلس الوزراء) ذلك عن كثبء وينظم برامج زيارات تتيع للمغتربين الصينيين الوقوف 
على فرص الاستثمار فى بلادهم. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن الصين لا ترى ضوءا باهرا عند أقرب نقطة على طريق 
مستقبلها. وقد لمست من مقابلاتى خلال زيارتى لبكين» والتى شملت أكبر المسئولين 
وفى مقدمتهم رئيس الحكومة رونج جىء أن التخوف من المستقيل والتحسب له أمر 
قأنيرشى الذواكر التميايفية الضيتية. وكاتد الصبيه قر رفعن بنذ قرانة امن سمال 
«القرن القادم لن يكون سهلا». وتوقعت الدوائر الصينية أن يمر قرن آخر على الأقل 
قبل أن تتمكن الصين من اللحاق بركب الدول المتقدمة. 

فالصين مثلما تنتهز فرص النجاح والتقدم على خير وجه؛ لا تدير ظهرها للتحديات, 
وقد ظهر فى العاصمة تقرير بعنوان «الفرص والتحديات» حول أهداف التنمية 
الاتتصادية التى بدأت منذ الانفتاح» واستراتيجية التنمية خلال القرن الحادى 
والعشرينء وقد أصدرت هذا التقرير أكاديمية العلوم الصينية» وطرحت فيه عبر تفاؤل 
مشوب بالتحفظ رؤيتها لما ينتظر الصين خلال السنوات المائة القادمة!. 

ولكنها أرفقت بهذه الرؤية ما يمكن أن نسميه «وصفة متكاملة لمستقبل الصين». 


ويتوقع التقرير أن يشغل إجمالى الناتج القومى الصينى المرتبة الأولى بين إجمالى 
النواتج القومية لدول العالم خلال الفترة بين عامى 7١7١‏ ى .7١"٠‏ ومعنى ذلك أن 
الاقتصاد الصينى سوف يصبح خلال نا سنة على وجه التقريب» أضخم اقتصاد فى 
العالم» سابقا الاقتصاد الأمريكى, وكذلك الاقتصاد اليابانى. 

وليسف اكادينية العلو العنينية وحها عى الح كنا بكناة: بل إن مراسا د غريية 
إلى اليوم على الرغم من أزمة الانهيار المالى فى آسيا. فهذه الأزمة لم تصب الصين 
يعتبر إنجازا هائلا بدرجة لا تطمح إليها دول كثيرة فى العالم. 

ويشير تقرير الأكاديمية الصينية: الذى قويل باهتمام كبير فى الدوائر الصينية: إلى 
أن النمو الاقتصادى سييداً فى التباطؤٌ بين عامى 000 ول 6ه 5 وأن نصيب القرد من 
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إجمالى الناتج المحلى بالإضافة إلى بعض الؤشرات الأخرى المهمة الخاصة بالتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية ستكون مساوية فى عام ٠١0١‏ لتلك التى ستتمتع بها الدول 

المتقدمة فى عام ٠٠٠١‏ (أى بتأخير نصف قرن عنها) وسوف يتطلب الأمر نصف قرن 

آخر أو أكثر للحاق بها. 

ويقدر التقرير متوسط معدل نمو الناتج المحلى ب 65,7/ خلال سنوات التسعينيات» 
ثم يتوقع أن يهبط إلى 7/8 فى الشنوات العشن الأولى من القرن الحادى زالعشرين كم 
إلى الاق 11 اليك؟ 18 :موتك أن حطزا مايه معد ذلك ور كعات قد رجهي فى 
الوقت الذى يستمر فيه إجمالى الناتج القومى فى النموى. ولعل الانخفاض الذى حدث 
فى معدل النمى فى السنوات الأخيرة من التسعينيات سوف يكون له أثره السلبى على 
هذه التوقعات, ولكن التأثير لن يكون هائلا و عكسياء بل إن الفرص متاحة لنمى صينى 
متسارع مرة أخرى مع بداية القرن ١؟‏ لأن مؤشرات النمور الآسيوية الأخرى تقول إنها 

ستستعيد جزءا من قوة الدفع الاقتصادى فى أول القرن "١‏ أو قبل ذلك بقليل. 

وقد اقترح التقرير «سيناريو» يتعين على بكين اتباعه؛ إذا أرادت ألا تتخلف كثيرا 

عن ركب الدول المتقدمة. أى إذا أرادت أن تسبقها أيضاء وذلك على النحى التالى: 

9ه استثمار الفرص التاريخية المتاحة (متمثلة فى درجة النجاح التى تحققت من 
سياسة الانفتاح) والاستفادة من دروس التنمية الاقتصادية فى دول أخرى كثيرة 
(وريما يكون المقصود بهذه الدول اليابان وكوريا الجنوبية على سبيل المثال). 

8 لدى الصين جميع المقومات الموضوعية والذاتية المطلوية لتحقيق نمى اقتصادى 
سريع؛ بما فى ذلك : وضع داخلى مستقرء وعلاقات سلمية مع العالم؛ ومعدلات 
نمو سريعة مئذ عام 191/4 وحكومة مركزية ملتزمة بالتنمية الاقتصادية. 

© وأوصى التقرير بالاهتمام بالتصدى للفساد بشكل خاصء كما حذر من اتساع 
الهوة بين الفقراء والأغنياء. والفجوة بين المناطق الحضرية والريفية؛ وبين الأقاليم 
الصينية المختلفة؛ ودعا إلى العمل على مواجهة أى أزمة محتملة فى الطاقة التى 
تلزم للتصنيع: وطالب بالحرص على استصلاح الأراضى لتوفير الغذاء لمثات 
الملايين من أبناء هذا البلد الشاسع. 
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0 ز ز ز ز ز ز 11 1111 
متقدمة, وعلى رأس هذة المصاعب: 


النمو الاقتصادى. وكانت الصين قد تعرضت لموجات من الفوضى والاضطرابات 
طوال عشر سنواتء بين عامى 5/111 ,: فيما سمى «بالثورة الثقافية». 

الا قلة الاحتياطى الثابت من الموارد المعدنية. 

«ان الخلل الذى لايزال قائما فى البنية الأساسية والذى يسبب اختناقات لعملية التخمية. 


واقترح التقرير وضع نظم للحفاظ على المواردء وضبط الاستهلاك. ولحماية التنمية 
الاتمجبارية» ازهتي جاتزيد دن الاستتشارات فى مجال الهدة الكلن والتكنولدي: 
وأسكموان الوائط الصاومة فق مواهنية الزنادة السكاسة وعمس سيظرة الدولة 
على الاقتصاد وتوجيهه لكبح جماح الآثار الجانبية الناجمة عن توسعه بصورة هائلة. 
والحقيقة أنهذا التقرين هن هد ذاته يقيت أن الفنانة الصينية تيت عن الطوق: 
وأنها صارت تتحمل مسئولية حقيقية فى مجال التنمية والتقدم فى الداخلء ومسايرة 
ركب التنمية فى العالم. فالتقرير على الرغم من مضى أكثر من عامين على صدوره, 
أثبت أنه سليم: وأن الأساس الذى بنى عليه كان صحيحاء أى أن معلوماته صحيحة, 


وموثقة وذات دلالة. 


الصين أكبر علامة استفهام 

قبل سنوات الانفتاح كان الصينيون يرفضون كشف المعلومات الحقيقية عن بلادهم, 
ويحتفظون حولها بغلالة كثيفة من السرية والغموض. وقد ظلوا على هذا المنوال 
عشرات السنين. وقد بقى حتى فترة قريبة ماضية نوع من عدم التصديق سائدا بين 
الناس فيما يتصل بالصين. وحين أذيع هذا التقرير بتقديرات ومتطلبات التقدم فى 
الصين. قال البعض إن بكين وهى تذيع هذه الأرقام تتعمد ألا تكون دقيقة. وقال آخرون 
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إن الأمر الأرجح هو أن الحرص الشديد من جانب الصينيين يدفعهم إلى إذاعة تقديرات 
أقل من الواقع أى المتوقع لمعدلات نموهم؛ فيذيعون توقعات أميل للتشاؤم فيما يتعلق 
بالمدى الزمنى المانتضش لتحقيق أهدافهم. وحجة هذا البعض هى أن الصينيين لا يريدون 
أن يطالبهم أحد بتحمل أعباء دولية باعتبار أن بلادهم لاتزال دولة نامية لم تنضم بعد 
إلى هناف الدول الكقدىة وكذلك حا لا قترج فى قائسة الوول الاخمة الحا عات 
والقزوهق اولقن يسول علدها م فلك : ةك امقضابية و#كدز اوجن مزه الشارم. 

ومنذ سنوات قلائل وقف جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية الأسبق فى 
الاجتماع السنوى لمعهد الصحافة الدولى فى سول ليعرض رؤيته لما ينتظر آسياء فقال: 
«من بين جميع علامات الاستفهام التى تحيط بمستقبل الآسيويين تعتبر الصين أكبر 
علامة استفهام فى هذه القارة الشاسعةا!». 

وقال كر انه تمشت أن الحنق الكمين القض تدففه المنو سنمض لد وال 
يستمر طويلاء وأنه يتوقع صعود نجم الديكتاتورية العسكرية بعد رحيل دنج شياق بنج 
الأمر الذى يمكن أن يفتح الباب للاضطرابات فى أنحاء الصين. ونصح الغرب بانتهاج 
أسلوب متوازن فى التعامل مع الصين؛ يجمع بين تأييد الحركات الديمقراطية فى 
الصين وتقوية وتعميق علاقات الصين الاقتصادية مع العالم الخارجى دون أن تقطع 
الحبال معها. 

ولم يكن ماتئباً به بيكر صحيحا لأنه لم يكن فى ذلك الوقت قد رأى الفرق بوضوح 
بين اليوم والأمس فى الصين. 

وعلى الرغم من أن الصين تضع ضوابط صارمة لعملية التحول الاقتصادىء وتكافح 
بقوة حالات الفساد اللتصلة بهاء فإنها تدرك أن الاستقران الاجتماعى عرضة للتهديد 
من جراء الفوارق الكبيرة فى الدخل التى بدأت تظهر بين المواطنين» خصوصا فى المان. . 
يكرك القيانة الصديئية أيضا أنه لم يعد هناك يديل لتمسق كته الاسلاحات لوصول 
بها إلى نهاية المطاف؛ وهى تطبيق آليات السوق بالكامل مثلما هو الحال فى الدول 
الرأسمالية الكبيرة كالولايات المتحدة والمانيا واليابان. 
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وفى أكثر من مرة أشار الزعيم الصينى جيانج تسه مين إلى خطورة أى اضطرايات 
قد تقع على الاستقرار الاجتماعى فى البلاد» وحذّر كذلك من خطورتها على عملية 
التطوير الاقتصادى الجارية منذ سنين. وفى أكثر من مرة ناشد جهاز الشرطة تكثيف 
جهوده لحماية أمن المجتمع واستقراره. 

ومن أقوال تسه مين فى هذا الشأن : إن الفشل فى صيانة السلام الاجتماعى فى 
الوقت الذى تسعى فيه الصين إلى تعميق الإصلاح سوف يؤدى إلى القضاء على 
الإنجازات الاقتصادية الأخيرة. وكذلك قوله : إن الاستقرار شرط مهم للإاصلاح 
والقتمية: 


وحين يتحدث زعيم الصين عن خطورة تفجر الاضطرابات الاجتماعية فإن ذهنه 
تتسترقء تعشفة خناسنة: إلى القخطرة الواسه !الف هافن الؤضي "ل الوب 
الشيوعى الصينى على طريق الإصلاح الاقتصادىء فقد تركزت قراراته على تقليص 
دور القطاع العام خصوصا شركاته الخاسرة وعلى أن يكون عام /11 مرحلة مهمة 
فى تطبيق هذه القرارات نصا وروحا. 

ولأن هذه القضية تنطوى على أهمية كبرى وأولوية قصوى فقد أكد تسه مين أنه 
مؤمن بضرورة أن يتحمل هو شخصيا ‏ باعتباره الرجل الأول فى القيادة ‏ المسئولية 
السياسية عن الحفاظ على الاستقرار ومعه جميع أجهزة الدولة والحزب. 

ويتجه المسئولون الصينيون فى هذه المرحلة من التطوير الاقتصادى إلى تعزيز 
برامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذين تنخفض دخولهم بالمقارنة بالطبقات الجديدة 
الثرية» ويؤكدون أن هناك حاجة للإسراع ببناء المساكن للمواطنين فى الريف والحضر, 
فى نطاق خطة إصلاحية فى مجال الإسكان. 

وعلى الرغم من أن القيادة الصينية تسير بثقة على درب الإصلاح الاقتصادى, 
فإنها ترى أن من الأهمية بمكان أن تؤكد بين الوقت والآخر أنها تسير على النهج الذى 
وضعه رجل الصين القوى الراحل دنج شياو بنج فى مجال الإصلاح فى الداخلء 
والانفتاح على الخارجء ولاشك أن الشعبية الطاغية التى حازها بنج تعد مصدر مؤازرة 
للقيادة الصينية الحالية. 


ففى عام 1451 أقرت هيئة قيادة الصين العليا المتمثئة فى اللجنة الدائمة للمكتب 
السياسى للحزب الشيوعى الصينى مبادىء الإصلاح والانفتاح. وأعلنت بلسان الزعيم 
جيائج تسه مين أن إقرار نظرية الإصلاح والانفتاح التى أرساها الزعيم الراحل دنج 
شياو بنج باعتبارها موجها أساسيا لأيديولوجية الحزب الشيوعى»؛ هو أهم قرارات 
الؤر العاع للحي وقال قله من الذي مجم عي ركاشنة الدولة دقاف لحرت 
وقيادة اللجنة العسكرية المركزية : «كلنا ثقة فى تحقيق الأهداف الكبرى المحددة للقرن 
المقيل». 

أما أهداف القرن المقبل فهى ما يصفه المراقبون بأنه الضنى خطوة تاريخية على 
طريق تثبيت أقدام القوة الصينية الصاعدة. بمعنى أن تصبح الصين قوة عظمى يشار 
إليها بالبنان. 

ولكن هل هناك خلافات بين أعضاء القيادة الصينية حول هذا الهدف العظيم؟ 

الواقع أننى طرحت هذا السؤال فى أكثر من مناسبة طوال رحلتى للصين, والواقع 
أيضا أن من حدثونى فى ذلك لم يخفوا وجود بعض الخلافات: وتشير مصادر الحزب 
الشيوعى إلى أن هذه الخلافات تدور حول خطوات ونطاق التغيير» وعلى الرغم من ذلك 
فإن هناك اتفاقا عاما على الثوايت, أو الأركان الأساسية للإصلاح. 

بل إن تطوير القطاع الاقتصادى فى الصين يحظى بأولوية متقدمة للغاية فى 
اهتمامات القيادة الصينية» وبالتالى يركز المسئولون على تطبيق الحلول الرأسمالية على 
الشكلات الاقتصادية. خصوصا فى مجال معالجة أوضاع الشركات الخاسرة. و 
هناك أشياء رمزية بدأ القادة الصينيون يؤكدونها تدليلا على اختفاء أو انتهاء العقد 
القديمة. وما كان يسمى «الانضباط الحزبى». فقد لوحظ أن أعضاء اللجنة الدائمة 
للمكتب السياسى للحزب الشيوعىء وعددهم سبعة؛ كانوا في مؤتمر عام 1951 يرتدون 
- باستثناء الزعيم تسه مين ثيابا غربية كاملة؛ وقد قدمهم الزعيم الصينى ‏ الذى التزم 
بالزى التقليدى لأعضاء الحزب ‏ للصحفيين بوصف «الرفاق». وكان تسه مين يقصد 
بذلك أنهم لايزالون منضبطين ومخلصين حزبياء على الرغم من الأزياء الغربية التى 
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يرتدونها. وكان يقصد أن يقول للعالم الخارجى إن الصين صارت جزءا من العالم 
تعطى وتأخذء وتؤثر وتتأثر. 
وقد كل الزاكيوة قاذل موس الحزب أن الوفوق القادمة من حخطف أقحاء الضررة 
أبدت اهتماما شديدا بخطة تسه مين زعيم الحزب التى أعلنها فى جلسة الافتتاح حول 
إدخال إصلاحات جذرية على القطاع العام؛ وهى الإصلاحات التى وصفوها بأنها 
سوف تنقل كثيرا من المؤسسات العامة إلى ملكية القطاع الخاصء ويشكل غير 
وق القزف كظلة ةفيق إشادة عبيزة خلال الملسات الفترهة :الى عقيكها الرفز: 
وقال المراقنون هؤة اخرى إن دهعوة زئيين الضية إلى إسكال إصلادات الاحانية اكثز 
عمق اعظت التضنوة الأخكخير للققلص من عشزات الآلآف من الشتركات والسسات 
المملوكة للدولة بنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص؛ أو إغلاقها نهائيا إذا لم يقبل عليها 
المستثمرون. وأبدى نواب الشعب الصينى تأييدا كبيرا لخطة تسه مينء خصوصا أن 
خطة الإصلاحات تشمل مجالات عديدة. 
وقد كان المؤتمر ‏ الذى يعقد كل خمس سنوات ‏ مهما جدا من ناحية تأكيد 
الاستقرار السياسى فى البلاد: وذلك على الوجه التالى : 
© كان هذا المؤتمر أول مؤتمر يعقد بزعامة جيانج تسه مين منذ توليه رئاسة الدولة 
وزعامة الحزب الشيوعىء بعد وفاة دنج شياو بنجء وبالتالى كان تأييد وإقرار خطة 
تسه مين من جانب النواب أمرا مهما للغاية. من ناحية آنه كان يمثل اختبارا حاسما 
لمدى نفوذ الزعيم الصينى الجديد فى الحزب والدولة. 
» كان واضحا أن زعيم الصين الجديد رتب جيدا أولوياته السياسية من واقع معرفة 
دقيقة بالواقع الصينى فى مرحلته الراهنة, فقد كان خطابه حازما فيما يتعلق 
بتكافحة المرويمة والفهاد :فى الضنق: وكاق القصه نضا آن يقور خصومهمن 
الملتشددين أنه لم يقدم أى تنازلات فيما يتصل بالدعوة إلى الديمقراطية. وقد قال : 
إن الحزب الشيوعى وحده هى الذى يمكنه قيادة الشعب الصينى لجعل الصين أكثر 
قوة وأعظم ازدهارا. 
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© كان من المهم أيضا أن تشيد قيادة الجيش الصينى بخطة تسه مين التى تقضى 
بتخفيض عدد الجيش بنحو 5.0 آلف جندى خلال السنوات الثلاث التالية (تنتهى 
بنهاية عام .)"٠٠١‏ فقد أعلن الجيش موافقته الرسمية على خطة زعيم الصين. 
© تأكد الاقتناع بخطة الإصلاح الاقتصادى للزعيم تسه مين خلال هذا المؤتمر مرة 
أخرى من خلال ضم رونج جى - نائب رئيس الوزراء مسئول برنامج الإصلاح 
الاقتصادى ‏ إلى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب. وقد ثارت التوقعات 
وقتها أن رونج جى سوف يصبح رئيسا للوزراء» وهى ما تحقق فعلا. وقد حل محل 
رئيس الوزراء لى بنج الذى شغل منصب رئيس البرلمان. 
ومن الطبيعى آن التاييد الذئ ثالة.قائد الصصين الجديد كان قائما على ساس 
واف فق اغلنث لجنة الذولة للقتخطيط ان الضنين شمكات.فى السدؤاك اللخيوة من 
زيادة قوتها الاقتصادية عن طريق دفع الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة مهمة, 
خصوصا فى مجال الصناعات التكنولوجية المتطورة. 
وح القكد اق الأسبلات الامتادى حولم اذقنا: ركوج “انه متحفين إقلاق يحض 
الشركات؛ وإدماج شركات أخرى فى شركات أكبر أو أفضل إدارة؛. كما يتضمن نقل 
اللأتروعات إلى اللكية القاهية يما معني نلك من الاستجهنا هن أعداد كبدنة م 
العاملين وانتقالهم إلى جداول العاطلين أى مستحقى إعانات البطالة. 


النمو البطىء كاركة 
من المؤكد أيضا أن الإصلاح الاقتصادى يسبب الما للقادة فى الوقت نفسه: لأنهم 
يودون النجاح الكامل لاختياراتهم فى حين أنهم لا يكونون متأكدين من هذا النجاح 
لارتباطه عادة بعوامل كثيرة. بعضها خارج عن الإرادة. خصوصا فيما يتعلق بالأسواق 
الخارجية» وما يحيط بها من ظروف غير معروفة مسبقا. 
وفى مرحلة قريبة ماضية؛ عبر الزعيم جيانج تسه مين ورئيس الوزراء رونج جى عن 
قلقهما الشديد إزاء خطوات الإصلاح؛ وقررا إرجاء بعضها عندما شعرا بأن بطء النمو 
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فى الاقتصادء وزيادة معدل البطالة بشكل واسع النطاق يعدان مخاطرة لا يستطيعان 
تحمل مسئوليتها. وكان الاعتقاد الشائع هى أن الطبقة العمالية أيضا غير قادرة على 
تحمل كل هذه المتاعب. 


وقد دفعت هذه التطورات المراقبين الفرييين إلى الاعتقاد بأن الزعيم الصينى تسه 
مين» ورونج جى رئيس الوزراء يعتبران النمى البطىء كارثة على الصينء ويالتالى على 
منصبيهما. وقال هؤلاء المراقبون إن هذا القلق الكبير ناجم عن أنه ليس بوسع أحد 
التأكد مقدما من عواقب هذه الأوضاع الاقتصادية. 

وذهب البعض إلى حد المغالاة. فوجدنا كتثابا فى مجلة «الإيكونوميست» البريطانية 
المؤثرة على نطاق واسع.ء يقولون : إن مخاوف الرجلين من ركود اقتصادى وبطالة 
واسعة الانتشارء لها ما يبررهاء فتراث 5.١‏ عاما من الشيوعية يوضح أن الحزب 
الحاكم ليست له أى سلطة فكرية؛ أو أخلاقية على شعبه وأن سلطته مرتكنة إلى 
المشاعر القومية فحسبء فالرخاء هو مصدر شرعية الرئيسء وإذا تعرض هذا المصدر 
للخطرء فهناك فقط المشاعر القومية التى يمكن الركون إليها. 

وبيعض ما يقوله هؤلاء الكتّابٍ فيه مبالغات لا شك فيهاء وذلك على الرغم من أن قادة 
الصين يلجأون بين الوقت والآخر إلى الخطاب الذى يرتكن إلى المشاعر القومية. فإلى 
جانب هذا النوع من مخاطبة الجماهيرء وكذلك مخاطبة المسئولين على المستويات 
الأدنى. هناك حنوار مفتوح ينعقد بين الحين والحين؛ وتشارك فيه وسائل الإعلام 
المختلفة, ويدور حول أهم بدائل القرار الاقتصادى, وكذلك حول المخاطر التى تنطوى 
عليها القرارات والاختيارات الاقتصادية. 

وقد انعقد حوار من هذا النوع فى عام ١956‏ واستمر ثلاث سنواتء واتسم هذا 
الحوار بأنه الأكثر انفتاحا منذ بدء التجرية الإصلاحية الصينية. ولا اشتدت المخاوف 
ووقعت كوارث الانهيار المالى فى النمور الآسيوية عاد خطاب الحزب إلى شكله القديم؛ 
أعنى من خلال توجيه نداءات للتوحد القومى فى مواجهة التهديدات التى يتعرض لها 
الوطن بسبب الأزمة المالية الآسيوية. 
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وفى صيف عام 1118 ارتفعت الشعارات القومية مرة أخرى بأعلى صوت فى 
مواجهة الفيضانات التى شردت الملايين. وقتلت بضعة ألوف من الصينيين» ودمرت 
متحاضيل و راعذة وتات ليا زات الدولاراك وك أ اف الفيكمانا كيه شدلا 
شاغلاً دون غيره للقيادة والشعب فى الضين. فإن الدراسات المثأنية حول النفى 
الاقتضنانى فد اسكمرت» واسقض معيا كذلك تحديد معدل كنس مسستيدافك ركان 1/8 
وذلك فى لوقت الذئ اعتزفت فية القيادة الصينية بان سعدل التمو قد قباط فى السنة 
الشابقة: وانه لم يزد على 1,5/: ومع ذلك آيضاء حشه القاذة الضنيتيون الشبعب 
وراءهم من أجل تحقيق هدف الوصول بمعدل النمى إلى //. 

ولا شك عننثا فى أن الحشد الوطنى آمر ممكن فى الصين على الرغم من التفاوت 
الجديد بين الطبقات والفئات فى الدخول. وسيب ذلك ببساطة أن مثات الملايين من 
الصينيين يدركون اليوم أنهم احسن حالا من سئوات الشيوهية التقليدية: الثى جعاتهم 
يرتدون أزياء موحدة؛ ويحصلون على رواتب وخدمات متقارية» وحرمتهم من مغريات 
الياة |الخطفة. قالشمب العديتى يديش اليوم الى وقرة لم يها من قبل: بعد أن عل 
عشرات السنين واقفا فى الطوابير من أجل الطعام والكساء. 

ومع هذا :فاج هناك شنولا يفعلق تطريفة الاتكفال من هنال إلى هنال ا من 
الشيوعية إلى الراسمالية ‏ على سبيل المثال ‏ أو من الركود الاقتصادى إلى الانتعاش 
الاقتصادى فى مرحلة من المرأحل: فهذا هو ما يشغل بال القيادة الصينية. 

فالنم المستديم يتطلب نقل المشروعات الكبيرة» والبنوك المملوكة للدولة, إلى الملكية 
الخاصة, كما يتطلب استخداما حرا للعاملين عن طريق إلغاء نظام التسجيل الملوف 
لطالبى الوظائف, ثم البحث لهم عنها. وتتطلب التنمية الأبعد مدى أيضا توفير عامل 
الأمان للملكية الخاصة: بل فرض درجة من الحصانة لهاء تتيح الاستثمار الواسع 
النطاق للأموال الخاصة لدى الصينيين فى الداخل وأقرانهم فى الخارج؛ وهم أصحاب 
أموال طائلة فى كل مكان حول العالم. 

ولا شك أن هذه الإجراءات تنطوى على الام اجتماعية واقتصادية جديدة. وعلى 
سبيل المثال» تواجه الصين خلال السنوات القليلة المقبلة احتمال أن يصل عدد العاطلين 
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وذلك بسيب سياسة «طفل لكل أسرة ف المدينة وطفلان فى القرية». وهذه السياسة هى 
عناق #تطلى "الانيز ةغلل الناريقة الحيفة. 
سكيع أن العتمية الامتتحاضة فد التحيفة قن الحامق الأتمان عن لأسن القن 
لإقنا ع الناسكييفهالسمااسة'فن التاطق المتضدرية. ولعن المتهتم انها إن الحكفم 
الوق لسوت ننه كقيسه بهن مكنوين عيكةا مكلك مول نتاتك للدم م قبان الس 
ووقتها سوف تكون الصين فى أمس الحاجة إلى شبان يخدمون فى الجيشء ويديرون 
الشركات. ويفلحون الأرض. ويقطعون الغابات: ووقتها لابد أن يكون للسياسة السكانية 
أفحاة العو حو مون كيان اجتنم 
وترتبط الصين بعلاقات اقتصادية وتجارية مع 18 دولة ومنطقة فى العالم. وقد ثم 
تخفيض رسومها الجمركية على 1571 نوعا من الواردات. ويداية من عام ١594‏ حتى 
عام 6 ا اسيهيل! كمال فرقة رارداك الحدي إلى 75لا وار لاد 
وقد اتخذت الصين منذ بداية عام 14944 سلسلة من الإجراءات لإصلاح النظام 
الرائيى واثالى وسعر الصرف والتجازة الخارجية ولاشك إن هذه الإصبلاحات قد 
لعبت دورا إيجابيا فى تطوير التجارة الخارجية الصينية؛ ويتضح ذلك فى خمس نواح 
هى : 
العملات الأجنبية. 
لا ثانيا : تعزينز وتحسسين أعمال إدارة التجارة الخارجية. 
ع قالقسا ؛ سرعة تحويل آلية الإدارة لمؤسسات التجارة الخارجية وتنشيط هذه 
المؤسسات. 
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تعزيز وظائف التنسيق والخدمات للغرفة التجارية وغيرها من المؤسسات 
(المنظمات) التجارية الوسطية للصادرات والواردات. 

فجر إصلاح نظام التجارة الخارجية حماسة المجالات المختلفة. فشهدت 
التجارة الخارجية الصينية تطورا جديدا. 


وفى تقرير صادر عن وزارة الخارجية الصينية؛ تشير الأرقام إلى أنه من يناير إلى 
أغسطس غ115 وصل إجمالى قيمة الصادرات والواردات إلى ١1‏ مليار دولار 
أمريكى. أى بزيادة 1, 5؟/ مقارنة بالفترة نفسها من عام ؟199., منها 14,50مليار 
دولار أمريكى للصادرات بزيادة 6ى, 2/1 و18,84مليان دولار أمريكى للواردات. 


وأشار التقرير كذلك إلى أنه فى حين كانت العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية 
الضيحة تفن الاي بتتصيرة على القحارة الخارهية والتاغدات الاقتضاسة الشارهة: 
فإنها أصبحت اليوم تشمل التجارة الخارجية والتجارة الصناعية والتجارة التكنولوجية. 


واكينا الكقرين ايسا اخ الحكومة المكودنة جركة حوويها اححين كل ين الأعمال 


التالية: 


ل أولا 


0 ثانئما: 


ثالثا : 


رابعا: 


مستوى وضع السياسات المهمة ومستوى الإدارة. 

رفع 468 المنافسة, وتطوير إدارة التجارة الخارجية يتعديل وسائل نظام 
الرسوم الجمركية ونظام صرف العملة الصينية وأسعار الفائدة وغيرها 
من الأساليب الاقتصادية والقانونية» وتعجيل اندماج التجارة الصينية مع 
الاقتصاد العالمى. 

تحقيق الارتباط الوثيق بين التجارة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا 
والمصارف: والإسراع بالتقدم التكنولوجى» ورفع جودة المنتجات المصدرة 
إلى الخارج. 


وضع الاستراتيجية الكاملة لتطوير التجارة الخارجية الصينية. 
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ل] خامسا : وضع الأسس القانونية لتنفيذ مشروع كبير للاقتصاد والتجارة. 

وبعد تطبيق الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح منذ عام 191/4 شهدت العلاقات 
الاقتصادية والتجارة الخارجية تغيرا جذرياء وتطورت تطورا مطرداء وتعددت مجالاتها 
مثل فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتنظيم المشروعات خارج الصينء والتعاون 
فى مجال القوى العاملة مع الدول الأخرىء والاستثمار فى الخارج: وتصدير القنون 
والتكنولوجياء وتطوير التعاون الثنائى مع الدول المختلفة. 

وكانت قيمة الصادرات والواردات للتجارة الخارجية الصينية فى عام ١16٠‏ حوالى 
0 مليار دولار فقط. أما فى عام 1994: فقد تجاوزت القيمة "٠١‏ مليار دولار 
أمريكىء بزيادة ١/1‏ ضعفا عما كانت عليه فى عام :156٠‏ ويزيادة 4,57 ضعف عما 
كانت عليه فى عام 1914 (14, ٠امليار‏ دولار أمريكى). ومن حيث إجمالى قيمة 
الصادرات والواردات: ارتفعت مرتبة الصين من الثانية والثلاثين فى العالم (عام 
) إلى المرتبة الحادية عشرة. 

ومن خلال علاقات التصين الطيبة مع معظم بلدان العالم؛ أقامت علاقات تعاون فى 
المجالين الاقتصادى والتجارى مع ١١8‏ دولة. وساعد ذلك على تشعب وتنوع أسواق 
الاقتصاد والتجارة الخارجية الصينية. 

ولقد لعبت التجارة الخارجية دورا مهما فى تنمية وتطوير اقتصاد الصينء ففى عام 
5 ,»؛ مثلا؛ احتل إجمالى قيمة الصادرات والواردات 757 من مجمل قيمة الإنتاج 
للدولة. كما مثلت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة ؟١/‏ من استثمارات الأصول الثابتة 
للمجتمع الصينى. 

لقد أثارت سوق الصين الواسعة اهتمام العالم أكثر بعد أن طبقت سياسة الانفتاح 
والإصلاح. ففى نهاية السبعينيات كان عدد الدول التى لها علاقات تجارية مع الصين 
٠‏ دولة. وقد وصل العدد إلى ١١58‏ دولة. أما عدد الدول التى جاءت إلى الصين 
للاستثمارء: فقد بلغ أكثر من ١٠١‏ دولة, ويبلغ عدد مشروعات الاستثمارات الأجنبية التى 
تم عقدها بين الصين والدول الأجنبية أكثى من ٠٠١‏ ألف مشروع. وقد تم تخفيض 
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الوست السمركدة عن 6107 نوه ين الحمات القن فتورنها اصيمق الشاري: 
وألغيت رسوم الضرائب التفضيلية للواردات» كما تم تبسيط إجراءات الترخيص لمعظم 
المنتجات الواردة من الخارج (فى الصين ”5 نوعا من المنتجات لا يمكن استيرادها من 
الخارج إلا بتصديق من الدولة). 

وقر عام 1351 لفت فيد الوارة اخ ملاو دراو فريك زياد ادن 
عام :155 قر وصضلة إلى:3. 6ض عليان نولان اسريكن فى هنا 1469 تيكنانة ار 
عن عام .199١‏ وفى عام 197 بلغت قيمة الواردات ٠١5‏ مليارات دولار أمريكى, 
بزيادة 19/زعن عام 1951. 

وتشهد الصين مرحلة جديدة لتطورها الاقتصادى السريع. فخلال عامى ؟19595 
و1951 تجاوز معدل النمو الاقتصادى ؟١/.‏ واشار تقرير وزارة الخارجية الصينية 
إلى أتداقى شام د اشكنافطة الصنية على تنوه المتريم كين ادر 6 نونبي 
الصين إلى زيادة إنتاجها القومى على أساس تحقيق معدل نمو سنوى ,/١1‏ وهى 
النسبة التى حققتها التجارة الخارجية فى السنوات الماضية. 

وقد أشار التقرير أيضا إلى أنه بين عام 149 وعام ١٠٠٠؟‏ سيصل إجمالى قيمة 
الواردات بالصين إلى ٠٠٠١‏ مليار دولار أمريكى. سوف تس تخدم فى الدعم الفنى 
المقدم إلى 7٠١‏ مشروعات. تشمل مجالات الزراعة والطاقة والمواصلات والبريد والبرق 
والهاتف والصناعات الميكانيكية والكيميائية والمعادن وصناعة الغزل والنسيج وغير 
ذلك. 
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الفصل الثالى 


الطريق إلى العالم 


يبدأ من معبد «الجناة, 


يثير تقدم الصين الاقتصادىء: عسر معدلات نمى فير مسبوقة, تساؤلات عديدة فى 
العالم حول ما إذا كان تصاعد القدرات الاقتصادية للصين يمكن أن يفضى فى نهاية 
المطاف إلى صعود دورها السياسى على الساحة العالمية. وقد لاحظت عبر مطالعاتى 
للكتابات عن الشئون الصينية فى الصحافة العالمية. وكذلك الكتب التى تصدر عن 
الصين حول العالم أن التركيز الأكبر ينصب على الجانب الاقتصادى من تجرية 
التنمية الصينية؛ ولكن هذه الكتابات لا تغفل أبدا أن لهذه التجرية الاقتصادية مضامين 
ذات أهمية سياسية متزايدة. 

وتركز الكتابات السياسية عن الشئون الصينية» في مختلف أنحاء العالم؛ على 
إمكان . أى احتمال ‏ أن يعقب الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الصينء: منذ قرابة 
عشرين سنة؛ إصلاح سياسى واسع.: كما تركز هذه الكتابات على إمكان أن تعمد 
الصين إلى استخدام قوتها الاقتصادية المتصاعدة فى إيجاد نفوذث سياسى على 
الساحة الدولية. 

وقد كان من الملاحظ حتى وقت قريب أن تجربة الإصلاح الاقتصادى الصينية قد 
انطلقت يخطوات واسعة جدا؛ دون أن تصحبها إصلاحات سياسية ذات مغزىئ. وإلى 


به الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


اليوم لا تزال القيادة الصينية تركز على استمرار سيطرة الحزب الشيوعى الصينى 
على الحكم والسلطة فى البلاد؛ أى بمعنى آخر أن القيادة السياسية الصينية ظلت 
حريصة على استمرار سلطة الدولة الكاملة على الاقتصاد الصينى: بما يجعل عملية 
الإصلاح والانفتاح الاقتصادى خاضعة للإشراف الكامل للدولة» أى أن يظل الحزب 
الشيوعى بمثابة الجهة القايضة على مختلف التطورات السياسية والاقتصادية فى 
البلاد. 

وانطلاقا من هذا المفهوم تسمى الحكومة الصينية تجريتها الإصلاحية الاقتصادية 
«نظام السوق الاشتراكية». 

وقد أعطت تجرية الإصلاح السياسى والاقتصادى فى الاتحاد السوفيتى السابق ‏ 
وهى التجرية التى كانت لاحقة لتجرية الإصلاح الاقتصادى فى الصين ‏ المزيد من 
المصداقية للتجرية الإصلاحية الصينية التى ارتكزت على الفصل الكامل تقريبا بين 
الإصلاح الاقتصادى والإصلاح السياسىء أى أن يجرى الإصلاح الاقتصادى فى ظل 
سلطة تتمتع بالانضباط الشديدء من مستوى القمة إلى مستوى القاعدة. فتجرية الاتحاد 
السوفيتى السايق ‏ بقيادة الرئيس جوربياتشوف . فى الإصلاح كانت قد جعلت 
الإصلاح السياسى مواكبا للإصلاح الاقتصادىء أو سابقا عليه فى يعض النواحى: 
مما أدى إلى حالة تقترب من الفوضى السياسية:؛ أفضت إلى تفكك الإمبراطورية 
السوفيتية أولا؛ ثم معاناة روسيا ‏ الوريث الشرعى للاتحاد السوفيتى ‏ ثانيا. 

وألاحظ ‏ للإنصاف ‏ أن تجرية الإصلاح السياسى فى روسيا ليست ناجحة بقدر 
يثير الإعجابء أو يثير ‏ مثلا ‏ الإحساس بأن النجاح السياسى يعد تعويضا مناسبا 
للشعب عن فشل الإصلاح الاقتصادى. 

وإذا كان الصينيون قد قمعوا المظاهرات الطلابية المطالبة بالديمقراطية فى ميدان 
السلام السماوى (تيان أن مين) فإن الرئيس الروسى بوريس يلتسين ‏ المنتخب من 
الشعب الروسى انتخابا حرا ديمقراطيا ‏ استخدم نيران مدافع الدبابات فى أكتوبر 
عام 1555 فى ضرب مقر البرلان الروسى الذى تحصن به معارضوه حين تصدى 
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البرلمان لبرنامجه للإصلاح الاقتصادى. وقد لاحظ العالم كله أن الغرب لم يدافع عن 
الديمقراطية الروسية بمثلما دافع عن الديمقراطية الصينية! 

ويبدو أن الصين ‏ وهى موطن الحكمة من قديم الزمان ‏ كانت على حق في هذه 
النقطة. فالحزب الشيوعى لا يعتبر فقط الحلقة الأساسية فى جهاز الدولة الصينية 
ولكنه يمثل أيضا قوة توحيدية. وما أعنيه هنا هى أن تزامن الإصلاح الاقتصادى مع 
الإضلاج النياسى كان يمكن أن نتسين فى إضغاق :وتاكل سلظة الحرب الشيوعي. 
مما كان يمكن أن يتسبب بدوره فى إضعاف الدور التوحيدى الذى يلعبه الحزب بين 
أقاليم الصين. ولذلك يبدى أن القيادة الصينية وجدت ‏ منذ بداية عملية الإصلاح 
الاكتسنادى دان شقان شدرورة لمفاخيل غملية الأمسلاح اتناس إلى لجل رودو غيل 
سستس حمطا تقلا الفاريق مسي البلا 

وعلى هذا الأساس لم تعبأ القيادة الصينية كثيرا برد الفعل الغريى الذى أدان بقوة 
قمع الحركة الإصلاحية السياسية: التى نظمها وقادها الطلاب الصينيون» والتى بلغت 
ذروتها فى المظاهرات التى أشرت إليهاء فى ميدان السلام السماوىء فى العاصمة 
بكين فى يونيى عام 1945. وقد بدت القيادة الصينية ‏ وهى تقمع هذه الحركة ‏ عازمة 
على تحمل النتائج مهما تكن: وذلك فى إطار سعيها للحفاظ على استقرار الأوضاع 
السياسية الداخلية, والحفاظ على وحدة الصين. 

وإذا كانت الصين قد فاجات العالم فئ السنوات العشر الماضية بمعدلات نمو 
اقتصادى غير مسبوقة: فإنه ليس مستبعدا أن تكون هناك مفاجآت سياسية فى 
السنوات المقبلة. 

وقد كان النمو الاقتصادى الصينى ذا شقينء الأول فى إجمالى الناتج القومى. 
والثانى فى المستحدثات التكنولوجية. وليس مستبعدا أن تكون المفاجآت السياسية 
المرتقبة فى اتجاهين أيضا: داخلى وخارجى. 

وعلى كل حال هناك مؤشرات على حدوث تغير فى التفكير السياسى الصينى منذ 
سنوات, خصوصا على مستوى السياسة الخارجية. ويقول بعض ال محللين إن تغير 
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ألتة لتفكير ١‏ لسياسى الصينى عموما أصبح ضرورة لا غنى عنهاء باعتبار أن الأسواق 
الخايجية كارع على الدول ذات الاقتضاذالت الواسبعة ضترورات معيكة فى سنياساتها 
القائهية: اهنها أن تسب :هذه السياشات بالخركة والتشناط واحكاةالواقف: 

ولو تتاولخا مكال العلاقات الصسينيةتاليابانية لثبين لا الأمن بوضنوي: 

كانت التجارة قد ازدهرت منذث قديم الزمان بين الصين واليايان. وعيرن مئات السنين 
من التواصل والتبادل التجارىء نقلت اليابان الكثير والكثير من الثقافة الصينية, 
وأدخلت عليها التعديلات التى تلائم ظروفها وأوضماعها. وكان للثقافة الصينية أثر 
فظليم عل الباق 

ومع ذلك فإن أحداثا كثيرة أدت إلى الخلاف والنزاع والصراع بين البلدين, ووصلت 
إلى مستوى الحروب الساخنة التى يصعب على الصينيين نسيان ذكريات بعض منها, 
خصوها طا خرف من البانانكين الصيقتر امن اعمال قمع واشتطهات واستهان للضستاء 
وكل ذلك أدى إلى الحيلولة دون قيام علاقات قوية ذات عائد يذكر للبلدين. 

ولكن العلاقات عادت إلى طبيعتها بين الصين واليابان فى نوفمبر عام 151/57 وكان 
العلاقات متانة وتشعيت فى اتجاهات عديدة. 

وهناك أمثلة أخرى.. 

فى أوائل التسعيتيات عقدت الصين مصااحة تازيخية مع الاتحاف السوفيتن. وفى 
الوقت نفسه قامت بتطبيع علاقاتها مع فيتنام, وإندونيسياء والهند, ومنغوليا, 
وسنغافورة. والأكثر من ذلك أقامت الصين علاقات مع كوريا الجنوبية التى كانت قد 

وكان لهذه التحركات السياسية شأن كيين فى القارة الآسيوية على وجه 
مهما ومطلويا لتجارب التنمية والتحديث فى القارة. كما كان مهما ومطلويا للعالم كله 
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فى وقت كانت فيه تطورات كثيرة على المسرح الدولى تنطوى على تهديد للأمن والسلم 
الدوليين» خصوصا فى أوروياء أعنى منطقة البلقان التى شهدت تمزق يوجوسلافيا 
السابقة فى وقت انهيار الاتحاد السوفيتى. 

والفرق لا شك كبير بين السياسة الخارجية للصين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى مطلع السبعينيات, والسياسة الخارجية للصين فى نهاية الثمانينيات وأوائل 
الفسعيتنات إلى الآننفكما قطعة الصي الجديدة رحلة مرعية إلى التطور والخصضيم 
كان لأبد 1و تحاول الأندماج وشتكل إنجابن مع الشارح: 

لقد كانت الصين فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية تسير على أيديولوجية 
سرغي صَتارطة يقلت عليها طانم التطركين وكانت هنال ذؤاغاف بين السارات الستياتسية 
النضوية تحت لواءهذه الأيديولوجية: حقلت الضين تشهد الحداث:«الخورة الققافية: 
التى أصاب لهيبها ملايين الأشخاص. 

وفى تلك الفترة أيضا كان الخلاف شديدا بين القطبين الشيوعيين الكبيرين: الصين 
والاتماد السوفيكى::وكاتف لصب كقطق مم الأكطان السوفيكن فى ريق القري 
المحركة للاشتراكية وطبيعتها. وكان لابد للقيادة الصينية لكى تنجح فى الخارج أن 
تلن على الوضع الترنام :فى الداندل واتميث القيادة الى خلده طاو تس توت او 
ما اتجهت إلى التخلص من عداوات الثورة الثقافية. 


السياسة الخارجية: بين الأمس واليوم 

من هنا يظهر الفرق فى سياسة الصين الخارجية بين الأمس واليوم. والأهم من هذا 
فو ان الصين'فت باتك اليوم تطرح زؤية جديؤة النطام العالى: فيما يعد آزل أقخرات 
نظرى صينى من القيام بدور مؤثر على المسرح الدولى فى السنين المقبلة. 
الشئون العالمية. ويقوم هذا التصور على أن آسيا يعيش يها /٠١‏ من سكان العالم 
)71 منهم فى الصين) وبالتالي لابد أن يكون لهذه القارة صوت فى العالم يقارب 
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وزئها السكانى. ومن الواضح أن الصين تريد لنفسها صوتا موثرا فى نطاق الدور 
الأشيوض ,في النطاح القالمى الحديد أو أتها تريف أن تقوة اميا على 'السناحة العالية: 

والامن الواعية جهاتيو ان الفندن قطن اانن برواها لى تق الستتواك القيلة رقن 
لاحظت فى زيارتى لبكين أن هذه المدينة تضاف إليها تحسينات وتعديلات وتوسشعات 
معني عام سناضيية بززة مرك فى الفاف: مضل براضم السوى لعلف 
والإمتراظوريات الكبيزة: 

فبكين عاصمة للصين منذ أكثر من 86٠١‏ سنة؛ وهى مركن النشاط السياسى فى 
الصين. وهى اليوم تنبض بالحركة الثقافية والتطور العلمى فى هذا البلد الشاسع. وهفى 
مقر لأهم الجامعات والمعاهد. 

وبخلاف ذلك فإنها تعتبر مفترق طرق كبيرا فى الصين: بمعنى أنها محور مهم للنقل 
والواسلاة إلى حم ارجاء الصية :كنا انها تمج بالأماكن الحاريكية والآكا الحميلة 
الكادرة مكل القمتن الإمثر اطورئ الذي دونه ارضا والينة الكرية: 

وفى بكين أيضا أضخم تجمع معمارى قديم فى العالم» ويضم: معبد الجنة الذى 
كان يتعبد فيه الأباطرة من أجل محاصيل وفيرة» وقصر الصيف الذى يوجد به منتجع 
الأباطرة: قاين «ميت» التى تضبم رفات أباطرة الأنيرة الثالثة عشرة: وسور الصين 
العظيو لحو أعا كين الحكا اليم 

وقد أدت الحركة العمرانية النشيطة التى بدات مع قيام جمهورية الصبن الشعبية 
عام 1145 إلى حدوث تغيير كبير فى بكين. وعلى الرغم من أن بكين تحتفظ بسحر 
التقنارة القديية:فإنها تضم الآن غابة معيرة من تاطحات التسحان؛: وسلسلة من 
المنائن الشكرمية وحكدا تخصول يكين إلى عاضمة ادولة كبيرة مديةة ييشطف المقايسن. 

ولكن فى رأيى أن لقيام القوى العظمى شروطا موضوعية أيعد ما تكون عن الشكل, 
ولعل أهمها القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والرؤية السياسية العالمية. وفى رأيى أن 
الصين حازت أشياء مهمة من كل عامل منها. 

مدل :الراتسدم على كلجال [ن:التكيناك السعتاسةة امول نون اتصعن العال افان 
قامت على اعتبارات اقتصادية فى الأساس. فالصين ‏ كما أشرنا ‏ نجحت إلى حد 
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كذين فى كحقيق طفره اققضادية مكنهوية شلال النننتوات القليلة الاضية ؛ وتمظت هذه 
الطفرة فى حدوث زيادة هائلة فى مختلف الؤشرات الاقتصادية, سواء التعلقة بمعدل 
النمق الاقتصنادى أن إجمالى الناتم القومئ: (ىاحكناجات العملات الأجثبية؛ او جرعة 
التبادل التجارى مع العالم الخارجى. 

وكما أشرنا أيضاء فإن السياسة الخارجية الصينية قدمت بالفعل يعض المؤشرات 
الدالة على رغبة القيادة الصينية فى القيام بدور عالمى متميز. وبالإضافة إلى ما تناولته 
من قبل: كان من ابرة قبليات السياسة الخارجية الصينية ما طرجته بكن :من رقض 
مبدأ القطبية الأحادية القائمة فى الوقت الراهنء والمتمثلة فى أن الولايات المتحدة هى 
القطب الأوحد فى النظام العالمى الجديد. وقد دعت القيادة الصينية بدلا من ذلك إلى 
إنشاء نظام عالمى عادل يقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيهاء وعدم الاعتداء 
على سيادة الدول؛ أو التدخل فى الشئون الداخلية لها والتعايش السلمى بين دول 
العالم. 

والأكثر من ذلك, أن الحكومة الصينية تدعو إلى إقامة نظام عالمى جديد محوره آسيا 
والمحيط الهادى؛ كما تتبنى القيادة الصينية سياسة خارجية نشيطة على الصسعيد 
الإقليمى تواصل عبرها محاولة الانفتاح على دول شرق وجنوب شرق آسياء وكذا على 
الحمهوريات الشنلافية التى نشات عقب انهيار الأتحاد السوقيتى السايق: 

وحين تتقدم الصين صوب الحصول على دور عالمى؛ فسوف تكون هناك بالتاكيد 
عوائق إقليمية ودولية أمام هذا المسعى. بل قد تثار عوائق إضافية أمام الصين. إذا 
كك لدى القوة العظ الهينتة حالياء وه الولايات المتحدة: أن السعئ الصينى حجان 
حقاء وأنه سوف يمثل تهديدا! لمصالحها الكونية. وآن يكون هناك تسليم سهل من جانب 
دول آسيا بحصول الصين على مركز قوة عظمى؛ لأن ذلك قد ينطوى أيضا على تهديد 
لمصالحها وإثارة المخاوف من انبعاث العداوات القديمة. 

والمخاوف الإقليمية من تتامى القوة الصبينية قائمة متد وقت يعيدء وترتكن هذه 
المخاوف على وجود العديد من نقاط الاحتكاك والتوتر فى المنطقة, لاسيما تلك المتعلقة 


0 الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


بالخلاف حول جزر «سبراتلى» فى بجر الصين الجنويى. فهذه الجزر تتنازع السيادة 

عليها دول عديدة إلى جانب الصين. هى: فيتنامء والفلبين. وإندونيسياء وماليزياء 

ويروناى. 

ويبلغ عدد هذه الجزر حوالى ”؟ جزيرة صغيرة: تضاف إليها مئات الجروف 
القارية والنتوءات البحرية, وتمتد حوالى 5106 كيلومترا. وتدعى كل دولة من هذه الدول 

١‏ لسيادة على < جميع أ د بعض هذه الجزرء وتتذرع كل منها بالعديد من الحجج 

وتقول الصين إن البحارة الصينيين كانوا أول من اكتشف جزر سبراتلى: وإنها 
ظلت خاضعة للإدارة الصينية منذ القرن الخامس عشرء ولم تكن السيادة الصينية 

عليها محل نزاع حتى ثلاثينيات القرن العشرين. 

وقد تسبب هذا النزاع فى وقوع اشتباكات بين قوات صينية وفيتنامية فى فترات 
سابقة بالقرب من سلسلة صخور «شيخوا» فى بحر الصين الجنويى, أسفرت عن 
تدمير ثلاث سفن فيتنامية؛ ومقتل العديد من البحارة الفيتناميين ثم احتلت الصين عقب 

ذلك ست جزرء ثم اندلع اشتباك آخر فى العام نفسه بين الجانبين الصينى والفيتنامى. 

وينطلق الموقف الصينى فى هذا النزاع من مجموعة من الاعتبارات أهمها ما يلى: 

0 أولا : الرغبة فى تعيين حدود الدولة الصينية الحديثة بوضوح قاطع وفرض 
السيطرة؛ أى إعادة فرض السيطرة؛ على جميع المناطق التى تعتبر صينية 
من المنظور التاريخىء حتى لو لم تكن تحت السيادة الصينية حاليا. 

0 ثانيا: أن المناطق المتنازع عليها تمثل بالنسبة للصين مصدرا محتملا للثروة 
الطبيعية, لاسيما من حيث الثروة النفطية التى يتردد أنها موجودة بوفرة 
فى تلك الجزرء وتشير بعض التقديرات إلى أن الصين يمكن أن تصبح ‏ 
إذا بسطت سيادتها على هذه الجزر . إحدى الدول المصدرة للبترول. 

قالثسا: ينطوى بحر الصين الجنوبى على أهمية استراتيجية كبيرة للصين, ويذلك 
تريد فرض السيطرة الكاملة على المياه القريبة من الموانئ الجنوبية لها . 
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وقد فشلت جميع الجهود السياسية فى التوصل إلى تسوية شاملة لهذا 
النزاع: مما زاده تعقيدا بمرور الوقت. 


وعلى المستوى الإقليمى أيضاء أعربت اليابان» بأكثر من صورة؛ عن قلقها من 
احتمالات ازدياد الدور الصينى فى المنطقة, وكذا من احتمالات تطوير القوة العسكرية 
الصينية. كما بات النزاع بين الدولتين على جزر سنكاكى يستحوذ على اهتمام إعلامى 
وسياسى متزايد. 

وفى الوقت نفسه؛ فإن هناك ايضا التوترات المتلاحقة بين الصين والولايات المتحدة. 
وتدور التوترات فى مجملها حول الخلافات التجارية والاقتصادية المتعلقة بحقوق الماكية 
الفكرية والثقافية الأمريكية فى مجال المنتجات المرئية والكتب وبرامج الكمبيوتر؛ علاوة 
على الخلافات الدورية بشأن التجديد السنوى لمكانة الدولة الأولى بالرعاية التى تعطيها 
الولايات المتحدة للصين. 

يضاف إلى ذلك الخلافات الناجمة عن تباين وجهات النظر بين الولايات المتحدة 
والصين فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى» فى ضوء مبيعات 
الستلاخ الكليدئ والضاروكى الست إلى دول العالم الكالنة عهونا : وَفظيايا فنع 
الانتشار النووى. كما يختلف الجانبان الصينى والأمريكى بشأن الموقف الأمريكى من 
تايوان: وهو الاختلاف الذى يثور كلما طرات تطورات إيجابية على العلاقات الأمريكية ‏ 
التايوانية. 


وأخيراء فإن الجانبين الصينى والأمريكى يختلفان دوما بشأن قضايا حقوق 
الأمماق في الصين: القن اتطوت على شوم وال تهات بين الؤلايات القهدة والصنين 
قا انقباك السلكات السينية لحقوق الإسساي موعن ترممن السيارة السبينية 
مناقشته من الأصل. 

وإلى جانب هذه القيود الخارجية على إمكانات قيام الصين بدور عالمى متميزء هناك 
عدد من المشاكل الداخلية التى تحد من قدرة الدولة الصينية على الاتطلاق فى الساحة 
العالمية. ومعظم المشاكل الداخلية ناجم عن انعكاسات سياسية للنمى الاقتصادى الكبير 
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قن اللضبين: مثل نوم حالة مخ التفاوك الامتصادئ ين العيمال الفقون والجدوب الفتى: 
والعاملين والعاطلين: وأصحاب الثروات الناشئة والفقراء. 
وهناك ايشا النعاوئ الانتصتالية لعديد من' الأقليات الضصينية فى أفاليم القّيت 
وسكياتع وفوايا 'الداخلية ولا ذمون هذه العارى فقظ إلى الكفاوى الاقتصدادئ 
والاجتناعئ فى الضيين. ولكنها حتلان يكنا بموجة التزعات الانتظلالية فى :العنية من 
انكاء لفالف لأممينا عوك فى الاحمان اللموتق السائق ميلاقا الشايكة 
واخيزاء هناك نقص فى العوادن لياس 'الصيدية القادرة على قبتي برقي متتاورة 
للكدو الاقاصبا وق والذور النياي | الدون للطية.فن العفو القانمة. فاامسكوة 
الصينية الناشثة تركز كل همها تقريبا على جمع الثروات عبر القرص الاقتصادية التى 
أتاحها الانفتاح والإصلاح. 
ولكن مها نكن مسبت بالنسية اف كدا ل الدزين :ان القوارة انه اية الحنيفة 
اليرت حوسيا بالنا على سهابية الشاكل: الذاحمة عن تطري اكتهنات لحن وتودفا. 
©» فعلى الساحة الإقليمية, أظهرت السياسة الصينية استعدادا دائما لبث رسائل 
الاطمتتاق :إلى الدول المجاورة: ومهاولة إقاينة اسن عملية لمكاو الإقليقى. ومن 
اللافت للنظر فى الوقت نفسه أن الصين لا تبدى أدنى تراجع أى تردد فى مسألة 
تايوان التى تعتبرها أرضا صينية عائدة يوما ما إلى الوطن الأم. مثلما عادت هونج 
كونج ومثلما ستعود مجموعة جزر مكاو. 
©» وعلى الساحة الدولية, فإن الصين تسعى دوما إلى الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع 
الولايات المتحدة. حيث يحتاج الجانب الصينى فى الوقت الراهن إلى التكنولوجيا 
ورآس المال الأمريكيين. علاوة على أن الصادرات الصينية إلى الولايات التحدة 
تنكل نسبة كييرة للغاية من إجِمَالى الصادرات الصينية إلى العالم الخارجئ: ونا 
بقع الحناتن العدني أنكنا تملح كيوزة فى استعوداء الولقيات القصية:والدزل 
الغربية الأخرى؛ وتسعى الصين بالتالى إلى اتخاذ خطوات محسوية فى اتجاه 
التقارب مع كلك الأطزاقه يما لآ ين المصنالع الحيوية للصين: 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين / 


الصين : مصدر قلق للكبار 

لكن يبقى السؤال المهم وهى: هل تعد الصين الحديثة ‏ أى إن شئنا الدقة. هل تعد 
«معجزة نهاية القرن» ‏ مصدر خطر أو قلق للعالم. خصوصا الولايات المتحدة وأورويا 
الغربية واليابان؟ 

لن تكون الإجابة صائبة لى جاءت بالنفى. فهذه الدول الكبيرة المؤثرة عالميا من 
النواحى الاقتصاية والسياسية والثقافية, تراقب عن كثب كل تطورات مهمة فى العالم 
من حولهاء كما نالك 31] كانت هذه القلورات نححم وخطورة ما يحدث فن الصبيه: 

فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التى تعطيها السياسة الخارجية الأمريكية للعلاقات 
مع الصينء وعلى الرغم من أن واشنطن تسعى حثيثا إلى التهدئة مع بكين, فإن الدوائر 
العسكرية الأمريكية تراقب بقلق وضع الجيش الصينى؛ والتغيرات التى يمكن أن تطرأ 
عليه تعبويا وتكتيكيا وتسليحياء وكذلك من ناحية نظرية الحرب التى يطبقها الجيش 
الصينى. وعلى الرغم من أن كثيرا من المعلومات المتصلة بهذه المراقبة, وهذا التتبع, 
تظل طى الملفات باعتبارها أسراراء فقد قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» منذ 
سنتين إنها تعتقد أن الجيش الصينى يبحث عن وسائل للتغلب على التفوق العسكرى 
الأمويك قال احة معال النتادون [ودراسة مكات الكفي والمطبزهات العسكر: 
الضادرة عن الجيشن' الحيتى تؤكن آنه لا توسد زلائل على تخلى السكريين الصينين 
عن عقلية الحرب الباردة. 

وتشمل المراقية الأمريكية أيضنا العلاقات المسكرية بين الصين والدول الأخري: 
خصوصا فيما يتصل بصفقات الأسلحة الحديثة, والصواريخ. ونقل التكنولوجيا 
التشتكرية والنووية:وتعطى اناما بخاضا للعلاقات بين الصضين وكل من سوريا وإيران 
وياكستان. 

ومن المؤكد أن الدول الكبيرة فى العالم كاليابان وفرنسا والمانياء تبدى اهتماما 
كبيرا أيضا بالشئون الصينية. ويتعين علينا ‏ نحن العرب ‏ آلا نكون أقل اهتماما 
بالصين البازغة إلى مصاف القوى العظمى. 
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فالحقيقة أن العالم كله كان مشغولا منذ سنوات بالشأن الصينى: وكان ‏ ومازال - 
أغلب ما يشغل بال العالم عن الصين هى القدرات الاقتصادية المتصاعدة لهذه البلاد: 
وأيضا هل تمثل الصين التى تتعاظم قدراتها الاقتصادية تهديدا للإقليم الذى توجد فيه. 
أو لغيره من الأقاليم والقارات. وكان هناك سؤال مهم مطروح فى المنتديات السياسية 
والبحثية هو: كيف يمكن التعامل مع الصين فى وضعها الجديد؟ وكيف يمكن ‏ بشكل 
ملائم ‏ استيعابها فى هذا الوضع فى المؤسسات الإقليمية والدولية؟ 

وكان العالم ‏ ومازال ‏ مشغولا أيضا بالقوة العددية التى تمثلها الصينء ولكن لما 
تقدمت هذه اليلاد: وزادت قوتها الاقتصادية؛: وارتفعت فيها مستويات المعيشة تم تعديل 
صيغة التساؤل المطروح عن قوة الصين العددية. فصار الناس يسألون: كم يبلغ حجم 
العائد المالى الذى يمكن تحصيله من بيع سلعة رائجة فى سوق يبلغ عدد أفرادها 
مليارا ومائتى مليون نسمة ولديهم قدرة شرائية مناسية؟ وكم عدد الوظائف التى يمكن 
إيجادها في الدولة التى يمكن أن تصدر عددا من السلع الرائجة للصين؟ 

والحقيقة أن الصين فى هذا الوضع صارت ذات تأثير كبير على عدد كبير من 
الدول: ويكفى أن تعلن الصين ‏ مشلا أنها لن تستورد طائرات الركاب من الولايات 
المتحدة فى سنة ماء فتصاب هذه الصناعة الأمريكية بالرعب, لأنها ستخسر مليارات 
الدولارات. 

وهناك فى الوقت نفسه تساؤلات عكسية عن الخطر المتوقع على الأسواق العالمية 
عموماء وأسواق آسيا خصوصاء إذا حدث تراجع أو انهيار اقتصادى فى الصين. 
فأهم سؤال عن الصين لا يتعلق فحسب بمدى القوة التى سوف تصير عليها فى 
المستقبلء وإنما أيضا بمدى الضعف الذى قد تصبح عليه وما يمثله ذلك من خطر 
إقليمى وعالمى. والتساؤل الأخير ناتج بطبيعة الحال عن أزمة الانهيار الاقتصادى الذى 
شهدته النمور الآسيوية الأخرى. 

فمثل هذا الانهيار من شأنه أن يضر قارة آسيا بشكل مباشرء وأن يؤذى باقى دول 
العالم أيضا. ويقول المحللون إن أكبر خطر ممكن حدوثه يتمثل فى ناتج الاضطراب 
الاقتصادى, وهو فوضى سياسية ستقع حتما إذا حدث الانهيار الاقتصادى. 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين 4 


المنتديات الدولية على اختلافها. وقد وصلت هذه المناقشات إلى أن الصين لن تلحق 
قالوا مثلا إن بلادهم سوف تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 8 خلال سنة معينة, 
تإتهم يحتفو هذ العدل وريما أكار مده 
كبير للإنفاق العام على البنية التحتية بغرض تنشيط قطاعات الاقتصاد المختلفة 
وزيادة فرص التوسع من جديد. 


اكلا قادة الصين اقتصاديون من النوع الحازم والمؤثر. ومعروفون على المستوى الدولى 
بصراحة حديثهمء ورغبتهم فى إعطاء عناوين بريدهم الإليكترونى لأى شخص 
صاحب شكوى» ومشهورون على نحو أكثر تخصيصا بتعهداتهم بعدم تخفيض 
العملة الصينية «اليوان» أو دولار هونج كونج. 
لا الشارع الصينى الذى ذاق ثمار التنمية مساند ومؤيد بصورة عامة للقيادة» فيعد 
أن حقق الصينيون مستوى معيشة أعلى فى الثمانينيات والتسعينيات ‏ بعد ثلاثين 
عاما من المعاناة والألم ‏ من المؤكد أنهم لن يحتجوا أو يتظاهروا مع ظهور أولى 
بوادر الاضطراب الاقتصادى. 
فمن المؤكد أن السنوات العشرين الأخيرة جلبت فرصا جديدة: وحريات أكثرء وثروة 
جديدة للعديد من الصينيين فى المدنء خصوصا فى المنطقة الساحلية. ويعرف 
الصينيون بالتأكيد شيئًا عن تجارب الدول الأخرى» خصوصا روسيا حيث أظهر 
المواطنون العاديون عدم رغبتهم فى التظاهر العنيف أو الاحتجاج الدموى على الرغم 
من الكمكزيات الغاشية الث يعاقنها الواطنوة هن خراء يزنات الامتلاع الاتسبادى 
فى بلادهم. 


تقذ بالقالق 3 كص عبيون لعجيل اعياء لحك الاستم ارو اذ الك 
الثمار تظهر فى الأفق القريبء وأنهم مستعدون بالتأكيد لبذل أقصى جهد من أجل رفع 
نتنقوى مشيشكيد وكاقك الفكراها الشدوعة الى سنامكينا روم الكؤمت قن لمت 
الصينيين العيش فى أصعب الظروف ويذل أقصى ما فى ووسعهم من أجل الوفاء بالمهام 
المكلفين بها. وسوف يكون العطاء أكبر بالتأكيد فى وقت يمكن أن يصبح فيه المواطن من 
الأخرياء إذا بذل الجهق وتعلم طريقة جم المال من خلال الغسدارة أو إققان المهن 
احرف الووية 

ووفاول كقين يق المسيقئن فشن الأندكا ملم الققين وذ إناق الذت ذاهرا بعلن 
إنفاقه على المتع الجديدة: والملابس على الطراز الفربى التى ملات شوارع المدن 
الرئيسية خلال السنوات الأخيرة. 

وكم كان لافتا لنظرى فى بكين أن أرى كثيرا من الرجال والنساء والشبان والبنات 
بأيديهم التليفونات المحمولة» وهم يتابعون من خلالها أنشطتهم المختلفة» ويعقدون 
الصفقات أى يستعدون لعقدها . 

إن الفرق كبير بين الأمس واليوم فى الصينء على مستوى الدولة وكذلك على 
مستوى الإقليم الذى توجد به الصين. 

وخلال الأزمة المالية الآسيوية انخفض سعر صرف العملات الملية فى تايلاند, 
والفلبين» وماليزياء وسنفافورة: والهند بنسبة تراوحت بين 7٠١‏ و٠‏ 25/: وانخفض سعر 
صرف الروبية الإندونيسية بنسبة 171/. ومع ذلك بقى سعر صرف ال «يوان» الصينى 
ودولار هونج كونج مستقرا. 

وكانت قد ظهرت فى الصين فى عام 157 مشكلة عدم التوازن الاقتصادى 
والتضخم المالى الشديد نسبياء ولكن سرعان ما وضعت الحكومة الصينية السياسة 
المالية والنقدية وسياسة الاستثمار اللازمتين لحل هذه المشكلة, كما اتخذت الإجراءات 
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الادارية التهتفةا يها ووستعة فى الماع الأول من امشاننيا: السيطرة نامديك 
المالى فى نطاق معالجة الأوضاع الاقتصادية الشاملة. وفى الوقت نفسه زاد البنك 
المركزى من سيطرته على العمليات المالية» وعمل بجهد من أجل تقويم النظام المالى 
المضطربء وتطبيق سياسة نقدية انكماشية بدرجة معتدلة على أساس ضمان تحقيق 
معدل النمو الاقتصادى. 


وبعد ثلاث سنوات من هذه الجهود حققت الصين فى عام 1991 هدف الزيادة 
المرتفعة فى الإنتاج, والتضخم المنخفض. ووفقا للإحصاءات حتى نهاية عام 15957: بلغ 
معدل نمى الناتج المحلى الإجمالى /,5/: ونسبة التضخم المالى ./5,١‏ ويفضل زيادة 
قوة الاقتصاد الشاملةء دخل الاقتصاد الوطنى مررحلة جديدة من التنمية السريعة 
والمتواصلة والمستقرة. وفى عام 1991 على الرغم من أن الاقتصاد الصينى واجه 
تأثير الأزمة المالية الآسيوية ‏ بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى /,8/: وانخفضت 
نسبة التضمكم المالى إلى ”/. وأرسى هذا التقدم أساسا للحفاظ على معدل النمى 
السريع للاقتصاد الصينى فى عام /1519 بعد مواجهة الأزمة المالية الآسيوية عام /1951. 

وفى أثناء إصلاح نظام الصرف فى عام 1994 بدأت الصين تطبيق نظام سعر 
الصرف العائم بشكل موحدء أى ضبط النظام وفقا للعرض والطلب فى سوق العملة, 
واهتمت الحكومة كل الاهتمام بحماية سعر صرف ال «يوان» الصينى. ويعد أن حققت 
الصين الاستقرار لسعر صرف اليوان فى عام :١597‏ استمرت إدارة عمليات التدفق 
المالى عبر القواعد التى وضعها القانون: وتمت تقوية مراقبة أوضاع العملات الأجنبية, 
والسيطرة المحكمة على حجم الديون الخارجية. ونجحت هذه الإجراءات فى منع هجوم 
رأس المال الدولى على الاقتصاد الصينى. 

وبلغ فائض الميزان التجارى الصينى (الفرق بين الواردات والصادرات) فى عام 
17 حوالى ", ٠‏ مليار دولار أمريكىء وفى نهاية عام 1991 بلغ احتياطى الصين 
من العملات الأجنبية 14,5 ملبار دولار أمريكى: 
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الاستثمار المداشر له الأولوية 

من أجل الاستقادة من رووين الاخؤال الاتدنجية ترضه الصين على ذا الاشفقات 
المباشر فى المقام الأول. واستمر تطبيق مبدأ القروض المتوسطة والطويلة الأجل: 
كانحيظت القرويكن االمرسطة والطويدة التجل من احماق قيعة اليون الأحنيية: 
فالحالة الجيدة للاستثمار الأجنبى وحصوله على عائد مجز فى الصين. والهيكل الملائم 
لرؤويين الأموال الأحنبية والنيؤق الالتنبية ارسة :الأنافن لاسعفران الرضص الكلى 
للإتقنان الصيتى: كما موز 5د السمرون باسطبا ره فى المنية: 

ونكت القول إن انتكقران متدو حيرف اليوان استف إلز وس الاقتطباك الحنيني 
الجيد المتمثل فى انخفاض التضخم المالى, والتنمية الاقتصادية المتواصلة؛ وزيادة حجم 
الصادرات؛ وتحقيق الفائض التجارى والفائض فى ميزان المدفوعات الدولىء والكفاية 
مق :العخاطى العماؤف الاحنيتة: 

ويرى السعض أن الصادرات الصينية لآسياء والتى تشكل ٠‏ ؛/ من إجمالى 
صادرات الصين. سوف تضعف قدراتها التنافسية فى التجارة الدولية إذا لم تخفض 
سعر صرف اليوان» وسوف تفقد بالتالى حصتها فى الأسواق الدولية. 

ولكن الأرقام تؤكد غير ذلك, فبعد توحيد سعر الصرف فى الصين عام 1944 ارتفع 
سعر صرف اليوان فى الأعوام 1965 و1450 و1953 بنسبة 44/ عن عام 1941. وفى 
عام /1951 ارتفع سعن صرق :العملة الضدينية فعلاً بالمقارنة باتقفاض اسعان صرف 
عملات البلدان والمناطق الآسيوية المجاورة للصين بنسبة كبيرة. وعلى الرغم من ذلك 
ازداد إجمالى قيمة الصادرات الصينية فى الأعوام 1555 و1953 و1951 بسب 
وه , 19/ و5, 77٠‏ على التوالى. كما أن ارتفاع سعر صرف اليوان من عام 
8 ساعد فى تجديد بنية أنظمة المؤسسات الصينية التى تنتج سلعا مخصصة 
للصادراتء وتجديد التكنولوجيا فيهاء وارتفاع جودة الصادرات. وتحسين هياكلها 
بشكل عام؛ وتقوية الإدارة الداخلية بهاء وانخفاض تكلفة الإنتاج؛ ورفع قدرة التسويق. 
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ويجدر بالذكر أن منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بالصين نجحت فى حماية 
قطام تسن الضوَف اللي لعماتهة فى :عمال الأزئة:الالية الأسيوية :ومن اخل الطفاطذ 
على استقرار سعر صرف دولار هونج كونجء واقتصادها أيضاء لم تخفض الصين 
سعر صرف اليوان. 

وقد اصكذ و ترقا الات التتقبدة المي قرين النمية الانشورة اق لسر عام 
1 وأشار فيه إلى أن ما حققته الصين فى مجال التنمية البشرية يثير إعجاب 
الغائى؟ ربعيال :فى ا انخكاهن جيه الفقر ال «رتممين عتم القدعت! ؤارتها عالستوى 
التعليمى: وتناهز الآن المؤشرات الرئيسية للتنمية البشرية. مثل متوسط العمرء مثيلتها 
فى الدول المتقدمة اقتصاديا. واشار التقرير أيضا إلى أن الصين مازالت تواجه 
تحديات كثيرة فى مجال الثنمية البشرية. كما توقع أن تشلب الصين على تلك 
التحديات: وتسهم بدورها فى دفع تقدم البشرية؛ وتحقيق التوازن الطبيعى فى مجال 
التنمية فى الوقت الذى تحقق فيه معدلات نمو اقتصادى سريعة. 

ويتوقع التقرير للصين أن تدخل القرن الحادى والعشرين وهى نموذج يحتذى 
للتنمية اليشرية. 

وهذه الطفرة ليست وليدة يوم أو شهر أو سنة: فمنذ أن تبنت الصين مسياسة 
الإصلاع والانفقاح قبل ١؟‏ سنة. يشهد اقتصاذها القومى تطورا كبيرا» ويرتفع 
مستوى معيكبة شعبها. وقئ الفكرة ين عا :91/4 و/41ةا بلغ مكوسط الزيادة 
السنوية لإجمالى قيمة إنتاجها القومى /,5/ وهى تعد بذلك من أسرع الدول نموا 
اقتصاديا فى العالم. 

وقبل قيام الصين الحديثة كان 72/٠١‏ من السكان يعيشون فى جوع وفقر. وفى عام 
7 مات عشرة ملايين صينى جوعا . وكان عدد الجائعين فى الصين يريو على مائة 
مليون نسممة فى عام 1940. وقبيل تأسيس جمهورية الصين الشعبية (1549) أكد 
تعفن القريون اكه ليس بوشع آرة حكؤنة فن الحيين بحل مشعلة الهذاة لشهيهنا :.ولكن 
الحقائق تدل على أن حكومة الصين الجديدة ليست قادرة فحسب على إعالة 1/17 من 
سكان العالم باستخدام "/إ من الأراضى القابلة للزراعة بالكرة الأرضية؛ وحل مشكلة 
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الغذاء والكساء لأكثر من ١,7‏ مليار نسمة؛ بل إنها تحقق أيضما زيادة فى الدخل لأبناء 
الشعب على نحو متواصل. فمن عام 1118 إلى عام 1451 ارتفع متوسط دخل الفرد 
من سكان الدن من 47,5 يوان إلى +511 يوان (الدولار يساوى 8.7 يوان) بمعدل 
زيادة ؟",1/ سنويا حسب السعر الثايث. وازداد متوسط دخل الفرد من سكان الريف 
من ١77,‏ يوأن إلى ٠١5٠١‏ يوان: بمعدل زيادة 78,١‏ سنويا حسب السعر الثابت. 
وفى نهاية عام /1991 بلغ حجم الودائع المالية لسكان الصين 5572 مليار يوان؛ أى زان 
4 ضعفا عن عام 1918. وقد زادت فى نفس العام قيمة الممتلكات المالية الخاصة 
تراد لعش الك ير على +02 بلا و يران ونا نيوا الرداقم بالسزان اميتي 
والعملات الأجنبية: والنقود المتداولة ومختاف الأوراق المالية والأسهم. 

ويجرى اليوم تصنيف الصين فى قائمة البلدان الماخفضة الدخل فى العالم؛ إلا أن 
وستوى فعيقة اميه كد انتكم صو كبترة. وفك إززان نتوين العمن لسقانها نمق 
9" سنة فى بداية التحرير  1544(‏ 1543) إلى 0,5 سنة فى الوقت الحاضر, 
واتكفاست شسنية الوقياف من 3 فى الألف قبل القمرين إلى 84 فى الألف فى القت 
الحاضر. وقل عدد الفقراء فى كل البلاد من ١٠6؟‏ مليون نسمة فى هام 1918 إلى ٠ه‏ 
مليون نسمة فى عام /1491: فى حين يزداد عدد الفقراء بمقدار 6" مليون نسمة سنويا 
فى العالم. حيث وصل عددهم إلى ٠٠٠١‏ مليون نسمة فى عام 1595 /5٠‏ منهم 
يعيشون فى الدول النامية. أما الصين التى تعتبر أكبر دولة نامية فى العالم فقد 
حلصت ؟ مترون تسح كوا افق و تقضيه فيل الفقر ادحيها وشم علي متو 
تزيد على عشرين سنة. 

وتبذل الصين جهودا كبيرة فى تطوير المشاريع العلمية والتعليمية والثقافية. ويعتبر 
ذلك شرطا أساسيا لدفع النمى البشرى الكامل والحر. وفى بداية تأسيس جمهورية 
الصين الشعبية )١19545(‏ كانت نسبة الأمية :/8١‏ من السكان, ثم انخفضت إلى /١١‏ فى 
عام :١15151‏ وانخفضت نسية الأمية بين الشياب ومتوسطى العمر إلى .2١١١‏ وقد تم 
تعميم التعليم الإجبارى» وهو تسع سنوات»؛ فى جميع أنحاء البلاد؛ وتطور التعليم فى 
نخظف المستوناج قظو را سدريها وارتفشع الستوياك الفعادية للكنسي الحميتن نمس 
عامة. 
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الفصل الرابع 


من حديقة الثوميات إلى 
المعارضهة الصينية 


كن تتتصيون الام لاخات السام الفاتطية القن مكو ان كيف هن الطب نه 
بذاياك القرخ الحادى والعشدرين! يحب أن تقخص النطام السعاسئ الذئ بحرك منياة 
الإصلاح فى جميع أرجاء البلاد. وأثار اهتماما عالميا متزايدا بهاء وهو اهتمام أتوقع له 

موجة بعد أخرى من التزايد. 
اللو سطلطة فى الضي فى مون العدمن القطتي» فهو النتلظة الدكريعيةة رمق 

السلطة التى تصدر قرارات التعيين فى المناصب والوظائف العلياء وتصدر قرارات 

العزل مثهاء وهى فى كهاية المظاقت:سلطة اماد القران فى البلاى: 
بل كويد غك ذلق أن وسكضر القنمي الوطلتي» هي السلطة الى نشوا الإتترافب 

والراقية وامتابعة. 

ه ففى نطاق السلطات التشريعية لمؤتمر الشعب الوطنى ؛ من حقه تعديل 
الدستور, وتعديل وإعمال القوانين الأساسية المتصلة بالأحوال الجنائية؛ والشئون 
القفة ولشيؤة الخولةاوغين تمن الأبون. 

© وفى نطاق سلطات التعيين والعزل من الوظائف , يحق لمؤتمر الشعب الوطنى 
انتخاب وعزل رؤساء وأعضاء أجهزة الدولة العليا. فهى ينتخب أعضاء لجنته 
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الذاكمة ووندى الجتدوى و وخائن الركسويتقة القراراك الخافنة تاكنيان رين 
الحكومة (رئيس مجلس الدولة) ونوابه. وأعضاء مجلس الوزراء (مجلس الدولة) 
والمتسشولي العنان بالوزاراف: والتكطاة, ومتماقكا البدك مركو (بنك الشليعي 
ركفن السو ريمزل المكيعير الام نفلس الدولة ووس القن سور 
المركزية, ويتخد القرارات الخاصة باختيار جميع أعضاء اللجنة, وينتخب رئيس 
محكمة الشعب العليا. وله حق انتخاب هيئة الحكم العام للأقاليم. 
سلطة فحص وإقرار خطة التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية القومية. وتقرير 
وله أيضا أن يقر إنشاء وتسمية الأقاليم؛ والمناطق المحكومة ذاتياء والبلديات التى 
تخضع مباشرة لسلطة الحكومة المركزية. وله أيضا أن يقرر قيام المناطق الإدارية 
القاسنة والطلع القى كدان على اسنامتها: 
وعموما يمثل مؤتمر الشعب الوطنى السلطة العليا فى الدولة. 
« وفى نطاق سلطة الإشراف , يتابع مؤتمر الشعب الوطنى تطبيق الدستور الذى 
ينص على أن مجلس الدولة. ومحكمة الشعب العلياء والمجلس الأعلى للحكومات 
الإقليمية؛ أجهزة ينشئها مؤتمر الشعب الوطنى ومسئولة أمامه. 
وإذ يتابع مؤتمر الشعب الوطنى أداء مختلف أجهزة الدولة فإنه يقوم بذلك نيابة عن 
الشعي. 
وقد انعقدت 4 مؤتمرات منذ عام 1555. وكان عدد أعضاء مؤتمر الشعب الوطنى 
الأول ١777‏ عضواء وانعقد آخر مؤتمر فى عام /195: وكان عدد أعضائه ووم 
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ووفقا للدستور والقوانين المتصلة بمؤتمر الشعب الوطنى؛ ينعقد المؤتمر فى الريع 
الأول من العام. وكل نائب فى مؤتمر الشعب الوطنى مدة عضويته ٠‏ سنوات. وتذوب 
اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطنى عنه فى القيام بسلطاته. وبالتالى فهى أعلى هيئة 
دائمة فى الدولة من الناحيتين التنفيذية والتشريعية. ومن الطبيعى أن يقوم المؤتمر 
بممارسة سلطاته بالكامل وقت انعقاده. 

وقد كان عدد أعضاء اللجنة الدائمة فى المؤتمر التاسع ١14‏ عضواء وليس لأى 
عضى فى اللجنة أن يتقلد أى منصبء أو وظيفة فى باقى أجهزة الدولة. حتى 
لا يتعارض شغل هذا المنصب أو هذه الوظيفة مع السلطة الإشرافية للجنة. 

ومؤتمر الشعب الوطنى ولجنته الدائمة يقومان بنشاط هائل. وفى السنوات الأخيرة 
اتسم نشاطهما بتحسن نوعى إلى جانب الكم. فهما اللذان كانا وراء التتحول 
الاقتصادى إلى آليات السوقء وهما اللذان كانا وراء الاتجاه إلى توثيق العلاقات مع 
الدول الآسيوية عبر سلسلة من الاتفاقات على اختلافها. 

فقد فحص المؤتمر الثامن ولجنته الدائمة وأقرا ١79‏ قانونا ومشروع قرار تتصل 
بقضايا تشريعية؛ وأصدرا 85 قانونا وقرارا تتصل أيضا بقضايا تشريعية؛ وأقرا ٠١‏ 
اتفاقية ثنائية ومتعددة الأطراف. وكل ذلك تم فى ه سنوات بين عامى 15957 و1558. 
وخلال هذه السنوات الخمس أجريت الانتخابات على المستوى القومى مرتين. إحداهما 
على مستوي البلديات والثانية على مستوى المقاطعات؛ وشملت انتخاب «مؤتمر الشعب 
الوطنى». 

وتتفرع لجان خاصة عن مؤتمر الشعب الوطنى؛ ولكنها تعمل تحت إشراف اللجنة 
الدائمة وقت انعقاد المؤتمر. 

وليست هناك فوارق ظاهرة فى الحياة السياسية الصينية على أساس جغرافى أو 
سكانى إلا فيما يتصل بإقليم التبت الذى تحرك كثيرا من سكانه نزعات انفصالية. 
وعلى الرغم من تمايز المسلمين بدرجة كبيرة فى الإطار العام للشعب الصينى 
فإنهم لا يتسمون بأى نزعة انفصالية. 
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ويتألف شعب الصين من 55 قومية: وأكثرها تعدادا هى قومية «الهان» ولذلك يطلق 
على ال 55 قومية الآأخرى تعبير «الأقليات القومية». 

والواقع أن الاختلاف والتباين فى عدد سكان كل أقلية قومية يبدو شديداء فأكثرها 
عددا مثلا قومية «شوانج» إذ يزيد عدد أبنائها على ١5‏ مليون نسمة:. بينما لا يزيد عدد 
أبناء قومية «لويا» على 5" ألف نسمة. والشعب الصينى على كل حال يتسم بالتجانس» 
فقعدد القوميات لا يعنى انفصال السكان جغرافياء فمقاطعة يونان مثلا قسكنها اكش 
من “افو مشطفة 

أما أبناء قومية «الهان», وهى ‏ كما قلت أكثر القوميات تعداداء فينتشرون فى 
جميع أنحاء الصين؛ وإن كانوا يسكنون أساسا فى مجارى الثنهر الأصفرء وذهر 
يانجتسىء ونهر اللؤّلُ الأوسط والأسفل؛ وفى السهل الشمالى الشرقى. 

والقوميات الصينية إجمالا هى: الهان» ومنغولياء وخوىء والتبت» والويجورء ومياو, 
ددويى» وبويى» وشوانجء. ومانء وكورياء ودونجء وباىء وياى؛ وهانى؛ وتوجاء والقازاق» 
وداىء وواوشه: ولى: وليسىء وكاوشان. ولاهى. وشوىء وناشىء ودونج شيانج؛ 
وجينجبوهء والقرغين؛ وداهور»ء وتونج» ومولاى ويولانج؛ ووسالارء وماونان؛ واتشانج؛ 
وكلاوى شيبوه؛ ويومى» وطاجيكء؛ وثىء وأوزبيكء وروبسىء وأونكه؛ ودانج؛ وياى آن» 
وجينج؛ وتتار» ودولونج» والونتشونء وخهتشه. ولوياء ومنبساء وجينسوه:؛ ويويكو, 
ومانتشو. 

ولخلك كاقهن كز الالتعياة المتابهة قدر عل انعو اذ ره واه ادن نول الخيرى 1 
أراضى الصين مثل أبناء طاجيكستان وقازاقستان» وروسياء ومنغولياء والتتار» وكورياء 
تعدو يلل 

وعلى الرغم من هذا التعدد القومى والعرقى فإن هناك ما يمكن أن يوصف بالثقافة 
الواحرة السنتعاة م تازيم الحين الطويل وحسنارقها القدونة .وتراخينا العديت الذي 
له «اياوراة ٠‏ قمية إلن الو الزاكل هاو شد فرنيه كيذ ,الجل الذي كاه روه 
قريية إلى الفلسفة أقوال لا ينساها الصينيون. منها: 
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© كانت هناك ضفدعة فى قاع بثئرء وكانت تقول لنفسها إن السماء ليست أوسع من 
قوم هذه النتزه تلفت عدا قو ماي 2 النتقتفاف: الكل يا السذه كن فصيل إلنى 
الحقيفة, 


© الصين الجديدة حصيلة تطوير وتنمية الصين السابقة: ولا يمكننا الانسلاخ عن 
تاريخناء بل علينا أن نأخذ فى الاعتبار كل ماضيناء إن لا يمكننا تطبيق «الماركسية» 
فى حياتنا إلا بعد تطويعها لخصائص بلادنا ومزاياهاء ويما يتلاعم وقالبنا القومى. 
لقن قال ماو هذه الكلنات نعاء :1416 ولقد افنك الآباء كيمكيا يشهاء.وريما تكوم 
الفاشقة الث طيق حاو ورشات الازكسية من كلانه قن عسعت المنن تمن العوارت 
التى حلت بالاتحاد السوفيتى: وروسيا التى كانت تتزعم هذا الاتحاد. 


بين الأساطير والماركسية 

الأساطير الصينية القديمة فيها قبس من الروحانية التى غابت عن تطبيق الماركسية 
والشيوعية فى روسياء ومن هذه الأساطير أسطورة تقول: لجأ سكان منطقة مجدبة إلى 
المرتبة التى تجعله قادرا على التشفع لهمء ويعد ثلاثة أيام هطل المطر. 

وتؤكد هذه الأسطورة روحانية الشعب الصينى» واعتقاده فى أن هناك قوة عليا لها 
السيطرة النهائية على الكون الذى نعيش فيه. وقد كان ماى نفسه لا يقضى فى بكين 
أكثر من أربعة أشهر فى العام وقد اعتاد الشعب على احتجابه لفترات طويلة دون أن 
يكون مطلويا منه تبرير هذا الاحتجاب. 

وربما كان هذا الرجل يهرب من الناس للتأمل! بل ريما كان يصنع ما يصنعه يعض 
حكماء الصين الذين لايزالون يلجأون إلى الكهوف بحثا عن الحقيقة: وهريا من زيف 
الحياة. بل ريما كان يتخفى ليتحرى بنفسه عن قرب حقيقة ما يجرى فى البلاد. 
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ويقول الفيلسوف الصينى صن يات سن عام 6؟159: لا شىء أفظعم؛ ولا أشرسء ولا 
أشر من حضارة أوروبا وأمريكا.. تلك المادية المحضة؛ والتى نسميها ‏ نحن الصينيين ‏ 
بربرية, ولعل قوتنا الذاتية ناجمة عن كرهنا وإهمالنا لهذا النوع من الحضارة فالطريق 
الصينىء طريق الإنسانية والأخلاق؛ هو الذى أسمته كتبنا القديمة, الطريق السليم. 

ولا يخفى بعض المسئولين فى بكين أن قضية الأقليات العرقية بالصين من المشكلات 
القذيمة والكبيوة: الى يصبدي :عن /الحكووة السبينية حلهاء إن التعامل معها بدوجة فن 
هدوء الأعصاب. ويذهب أحد هؤلاء المسئولين إلى تشبيه شعوب هذه الأقليات ب «جياد 
البرارى الوحشية» التى يصعب ترويضها. ملمحا إلى أن هذه الأقليات قد تثور فى أى 
وقت سعيا لنيل اسنتقلالها عن الدكم الركزى الصينى والدروج من نطاقه إلى اتواع أق 
درجات من الحكم الذاتى. 

ولأيتاقى بسن السكولة ايسا أن غلافاك الحكومة الركرية اهن يك بالأطلينات 
ليست خالية من الشوائبء التى تصل أحيانا إلى حد العداء. مشيرا إلى أن أبناء بعض 
الأقليات. لا ينسون الإجراءات التى اتخذتها السلطات الصينية طوال عشرات السنين 
ضدهم بقصد إضعاف موروثاتهم الثقافية؛ ومن ذلك أن السلطات الصينية قررت حظر 
تعليم لغة «الويجور» أثناء الثورة الثقافية. و«الويجور» هم المسلمون الصينيون ويقطنون 
إقليم سنكيانج ويمثلون الأغلبية هناك وهم من أصول تركية. وكانت هذه المنطقة قد 
شهدت أحداثا دامية انتهت بمصرع العشرات وإصابة واعتقال المئات. 

وتحاول الأقليات العرقية؛ مثل الويجور المسلمين والتبت البوذيين, مقاومة الحكم 
الصينى منذ عقودء ولكن انتقاضاتهم تنتهى إلى لا شىء بسبب المقاومة الشديدة من 
جانب الحكومة الصينية لأى عمل تشتم منه رائحة الدعوة إلى الانفصال عن الوطن 
الأم. وكان الشيوعيون الصينيون قد سيطروا على الحكم فى تلك الأقاليم بعد 
انتصارهم فى الحرب الأهلية بين عامى ١554‏ و1544 بقيادة ماى تسى تونج. 

وترى الصين أن كل إقليم من اراضيها جزء لا يتجزا منهاء وتؤكد أنها مستعدة 
لبذل النفس والنفيس من أجل الدفاع عنهاء مهما تكن الانتقادات أى الهجوم عليها. 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين م 


وعلى سبيل المثالء يعتبر إقليم سنكيانج الذى تتركز به الأقلية المسلمة منطقة 
استراتيجية تمثل أهمية أمنية كبيرة بوقوعها على الحدود الغريية للبلاد وتجاورها مع 
دول منطقة أسيا الوسطىء وياكستانء وأفغانستان: والإقليم غنى أيضا بالبترول. 

ويمكنك أن ترى كل القوميات الصينية فى بكين. فى حديقة القوميات: وهى من معالم 
الخاصسة الصيكية وقه ؤاركها السيدة الفاضلة نوو ان مارك قويفة ركنن السمهورنة: 
والدعهون درن غتالى الأسين العاج التعابق للاسم الختحوة ونان وتنى البيزاق 
الغابلانةي وقال امه الؤائرية الاتركين: رانث مستكلف كتومتات المي في معان 
وزمان محدودين؛ ويعد الزيارة أدركت سبب عظمة الصين. 

وتعج حديقة القوميات الصينية بأفواج الزوار والسياح يوميا. وتعد قاعدة ضخمة 
اكفافات وغاذات وتقاليد القزبتاك السفكنة. وديم بن القن المشاري التليدى 
والعادات والتقاليد الشعبية والرقص والغناء والحرف اليدوية والأشغال الفنية والأطعمة 
القومية. وتقع الحديقة على المحور الأوسط الشمالى لمدينة بكين» وتبعد عن ميدان 
السلام السماوى «تيان أن مين» حوالى 0 كيلومترات»: ويجاور الحديقة مركز الألعاب 
الأوليعبية شرقاء وقرية الألعاب الرياضية الآسيوية ومركز المؤتمرات الدولى شمالا. 

ويوجد بالحديقة ١1‏ قرية تتكون من البيوت التقليدية لقوميات التبت» ومياو» ويويى» 
وكورياء وجينجبوه؛ وخهتشه. وأونكه. وآلونتشونء وويىء وآتشانجء وداهورء وتونجء 
وداى» وهانى؛ وقومية كاوشان فى جزيرة تايوان التى منها فروع أمىء: ويايوان» ويامى. 

وبالإضافة إلى ذلك تضم الحديقة مزارات عديدة مقلدة لأشهر المناظر الطبيعية 
الجميلة فى مختلف مناطق الصينء وذلك لتجسيد البيئة المعيشية للقوميات الصينية. 
ومنها أشجار تين البنغال الاستوائية التى تشتهر بها ولاية شيشوا نجباننا بإقليم 
يونان» والكهوف الكريستالية فى مقاطعة كويتشو.ء والغابات الترابية البنية اللون فى 
هضبة يونان ‏ كويتشوىء؛ وشلال بانلونج فى وادى جيوتساى بمقاطعة سيتشوان.؛ 
والشجرة الإلهية فى جبل آلى يجزيرة تايواء بالإضاقة إلى الطوظم الحديدى المنتخم 
الذى ينتصب:قى الجائب الشرقى لدخل الخديقة: والذى يعد أهنهم تقال حديدئ فى 
العف الرقف لاسن 
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كنا كادي عه 55 انيتا نتطف التوميات الشبينية وساف للفمافل: لعزي 
قومية بجنوب الحديقة. وقد بنيت حديقة القوميات الصينية باستثمار مشترك بين الصين 
وهوتم كتونج وتابد ان وضول التسيدة واهم متم اللزينة العامة [اتسديفة هناك ملف 
مشتوك يجمعنا ‏ الأظاراق الخلاثة معاء وهو صنيانة الوحدة الوظننة؛ وحماية وتثمنة 
عادات وهاليق القوميات التضيينية قينا هذه الحديةة عمل كان ويخير عمال الولة 
والقبكن: كما اتمقنا بالامها ع فلن :تاتبيين كشنوق تقاض ونهاذ القتا قاف الشنجية 
للقوميات الصينية بالدخل المتحقق من بيع تذاكر الحديقة. 

والسيدة وانج بنج هى المصممة العامة لحديقة القوميات الصينية» وهى من مواليد 
مقالجة كويتهتي: وى نعيدة قديرة نفهدة بالحيوة والتشاطة ولحت بالقنوى الجمياة 
الشعبية منذ طفولتهاء ثم تعلمت فن الرسم المحفور ونحت التماثيل بنفسهاء وانهمكت 
فى الإبداع الفنى مستلهمة من حياة أبناء موطنهاء وباجتهادها وموهبتها الفذة صارت 
فكاثة متشبوورة فى الصو امنة الكنا قينا تروقة عابت معوقن لأعمانها الخاضة ف 
صالة العرض المركزى بقاعة الفنون الجميلة ببكين. ولقد صقلت الحياة الواقعية موهبة 
الفكانة واه عنم كتهالها تقيض جحرق تصاء محظف القونات الى منجة من مطنة 
كويتشى موطنا لها. 

وفى السنوات الأخيرة لاحظت السيدة وانج بنج أن ركودا بدأ يعترى الثقافة 
الفميضة: لأسينا الكتافة القتسدة للقومتات:؛ فى حرو يشي الاقتصاة الصسيين يشل 
مره وآثان :ذلك فى نقسها شجناء فافابت يمخلف: الآوسنا ل الاجتماعية فى العامة 
بكي العمل لإقامة مركو قاف لاوم يمقس كقافاف منخظف القزميات: التمنينية :القن يبغ 
غددها 5 قومية. وقد لقيث دعوتها استجابة حارة من كثير من الشخصيات البارزة 
ورجال الأعمال ذوى النظرة الثاقبة. وفى عام 1151١‏ دخل مشروع بناء حديقة القوميات 
الصينية طور التنفية. 

وفى التاسعة من صياح كل يوم تبدآ أمام مدخل حديقة القوميات الصينية مراسم 
الترحيب الضخم: حيث يجتمع جميع فنانات وفنانى فرق الرقص والغناء من قرى 
بتكف التوميات فى الدديةةاكمك اشجا ردن البتعال السبناعية ورقضيو 3 ويذنو 
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بفرح وسرور لاستقبال أول فوج من الزوار والسياح لحديقتهم. ويعد ذلك يعودون إلى 
قراهم ليقدموا للزوار والسياح الرقص والغناء أى مشاهد من المعيشة والإنتاج 
لفؤسيكي: 

وإلى يسار ساحة موناو للرقص والغناء فى حى قومية جينجبوه. تجد مجموعة من 
ثمانية فتيان يرتدون الزى القومى الجديد؛ وينفخون المزمار» وفى الجانب الأيمن هناك 
مجموعة من الفتيات الجميلات يرتدين الزى القومى الزاهى: ويحملن أكياسا مزخرفة فى 
خصورهن. ويتناوب هؤلاء الفتيان والفتيات الغناء بصوت حلى جميل. وبينما يغنون يدعون 
الزوار والسياح الذين يلتفون حولهم إلى مشاركتهم الغناء بحركات أيديهم وابتساماتهم. 
وجميعهم من أبناء قومية جينجبوه الذين يعيشون فى جنوب الصين الغريى. 

وتقول السيدة وانج بنج: إن هدف الحديقة هو إبراز واقع حياة مختلف القوميات فى 
الصين؛ لذا فإن جميع العاملين فى قرى الحديقة من الممظين والمرشدين إلى من يقومون 
بالخدمة جاعءوا من مناطق الأقليات القومية. أما المبانى والبيوت التقليدية لتلك القرى 
فيهاء فبنيت على غرار قرى هذه القوميات الأصلية» وأيضا بنفس حجمها. كما جمعت 
مواد بنائها وأثاثهاء ومفروشاتهاء والتحف والأعمال الفنية وأشغال الحرف اليدوية التى 
تعرض فيهاء والأزهار والمزروعات التى تزرع أمامها وخلفها جميعا من مواطن تلك 
الأقليات القومية. 


ويعد عرض مظاهر الحياة الشاملة لإحدى هذه القوميات في مكان محدد إحدى 
نيزات حديقة القوميات الصينية. ولذاخذ حى قومية القيت مكلا إنه يضم نمادج الطرئق 
إلى المحج. ومعبد داتشاو البوذىء وقاعة تانتشن, والمساكن الشعبية بمنطقة كانجبا 
التبتية. وصفوف من الأومية النحاسية الدوارة المنقوش عليها نصوص أسفار اللامية, 
وشارع باجياو التجارىء: وقصر لينكاء وكومة «أحجار مانى» المنحوت عليها نصوص 
الأسفار البوذية. وخيمة الراعى التبتى وغيره. ومعبد داتشاو الذى بناه ملك التبت 
سونجتا نجمبى بمناسية زواجه من الأميرة ون تشنج قى أواسط القرن السابع الميلادى 
يرمن إلى التضامن الوطنى, ودائما ما يقدم اللامات التبتيون عروضا من أويرا التبت 
أمام هذا المعبد. وقاعة تانتشن عبارة عن مبنى بوذى مشهور لقومية التبت. وبه تمثال 


الإله فيرا والرسوم الجدارية السوداء الجميلة وغير ذلك. وكان قصر لينكا مقرا صيفيا 
للدلاى لاماء أما نموذج شارع باجياو التجارى فيقدم للزوار صورة مصغرة لتطور 
تجارة واقتصاد مدينة لاسا عاصعة منطقة التبث. وتعرض فى المساكن الشعبية لمنطقة 
كاتميا الققية انو اعفن الانواك التى منتخدهها المنيون فى حياتهم البومية. 

ولوضع تصميم حديقة القوميات الصينية, توغلت السيدة وانج بنج وزملاؤها فى 
عتاطلق الأقلنات القومية النتشرة فى أقماء الصية حيك قامو ناتكالاعات ميدائية 
الشعبية والعمارة وغيره على نطاق وأسع. وبعد وضع تصميم الحديقة, ثم استقدام 
عدد كبير من النحاتين والعمال الحرفيين المهرة من مختلف القوميات للاشتراك فى 
بقاتها: 

وكما تقول أنشودة حديقة القوميات الصينية: «فى الماضى كنا عائلة واحدة, واليوم 
ماؤلنا عائلة واحدة: فلنتحد ونعش يود وألفة لأننا أفراد عائلة واحدة». 

ولاشك أن إقامة جديقة القوميات الضبيئية بعد بالبياحة فى يكين إلى درجة 
أقلى :اهناف الدها معني ادق 

وقيمة حديقة القوميات الصينية ليست سياحية فقطء بل تمتد إلى مجالات شتى.. 


وكان من الصعب على الصين أن تعيش هذه التغيرات القومية والاقتصادية 
والسياسية لولا ظهور زعيم قوى هى دنج شياى بنج؛ وهو الأكثر شهرة بعد قائد الصين 
العظيم ماى تسى تونج الذى رحل منذ أكثر من عشرين سنة؛ والذى كان قد وضع - 
بالثورة التى قادها فى أواخر النصف الأول من القرن العشرين ‏ نهاية لزمن طويل من 
حياة الذل والعبودية التى عاشها شعب الصين العريق. ولأنه حقق هذا الإنجاز الذى 
كانت تحلم به الملايين ولا تنتظره؛ فقد أصبح ماو تسى تونج أقرب إلى الأسطورة فى 
أذهان الصينيين. 
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فحين كانت الصين تمر بهذه المحنة التى سجلها التاريخ فى زمن الاستعمار كان ظن 
البعض أنها وصلت إلى قاع الهاوية. وأنها لن تقوم لها قائمة. ولكن لما جاءت الثورة 
بقيادة ماو عادت الحياة إلى عروق الشعب الصينى. 


ثم ماذا حدث؟ 


ال ماركسية الصينية 

كاخت الكووة التسينية قن:قامت على المنادى + الشيوعية الت ضاغيا ناركن وليتن: 
وغ ترات اختذى الببلطة السيننة عله هذه البادي» كان وارا دمناق ني فوته 
وقزب:أوالشبن:فكرة تحكم ماق شنعرت الذائرة المسيظة ينوعيم الصين ان هكاك انشرافا عن 
اليا السيؤعية والاونةةقيدات ها سشيكه «الخورة الثقافية» ويدعوق الشنافطلة على 
القادى الإكتكراكية الشافية تعرضن لانن العديدين للأقطهاد: وظن الكاس أن 
الصين تعود بسرعة إلى عهد مظلم جديد من تاريخها الطويل على الرغم من أنها 
فحن دشان ميمه قات الوفه لمكم 

ولكن ماذا حدث؟ 

بعد سنوات قلائل من رحيل ماو وعلى غير ما ظن البعضء وقفت الصين شامخة 
الهامة من جديد. وضريت مثلا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة جعل رجلا 
مثل جيسكار ديستان الرئيس الفرنسى الأسبقء يقول: إن القرن المقبل سيكتسى باللون 
الأصفر (فى إشارة إلى الصين). وقد جعلت تجرية التقدم والتنمية الصينية أغلب 
المحللين يتوقعون أن تكون الصين قوة عظمى فى القرن الجديد. 

فيعد رحيل ماو تسى تونج تسلم دفة القيادة رجل تجاوز السبعين هى دنج شياو 
بنج. ولكنه على الرغم من تقدم سنه كان له عقل وفكر شاب يافعء فإذا به يطرح أفكارا 
وتوجهات أصابت الكثيرين بالدهشة. 

فما قام به دنج شياو بنج كان ثورة على الجمود والتخلفء وثورة على الانعزالية 
والانغلاق: وكان هدف هذه الثورة الانطلاق إلى عالم أرحبء: كان من الضرورى 
الاتخراظ فيه هذا وعظاك 
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وقد قرأ دنج تاريخ أمته القديم والحديث؛ وا ستخلص منه ا لعير والدروسء وطرح 
تصورهء وأدخل مفردات جديدة فى عالم السياسة مثل «الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية» و«اقتصاد السبوق الاشتراكية» و«دولة واحدة وتظامان». 

والتف الشعب حول دنج شياو بنج يؤيده ويشد من أزره فكان التحول الدرامى فى 
نظام الصين الاقتصادى والاجتماعى. 

وقد ظن اليعض أن الصين لن تستطيع مجاراة هذا التحولء أى أن تحقق منه نتائج 
طيبة. ولكن ‏ بالحقائق والأرقام ‏ حققت الصين أعلى معدلات التنمية الاقتصادية فى 
التاريخ الحديث وشهد مستوى معيشة المواطن الصينى قفزة كبيرة وباتت الصين قوة 
اقتصادية لا يستهان بها. 
صدمة أريكت القيادة الصينية, فالريجل كان غائيا عن ساحة الأحداث لظطظروف صحية 
ين مراص تيدتها كال ويميله بكلات يتوق ولكن وكويه باعقارة رما لنوضنة لحي 
الحديةة كان 3[اسندى كتير 

ولم يكن حزن الشعب الصينى على موت زعيمه حجر عثرة فى مسيرة الإصلاح: 
وواصل الجيل القالث من القيابة الصينية بزعامة الرئيس جيائج تسمه مين: العمل 
الأضطلاح والأحفتاع هن الصوة. 

ألقى جيانج تسه مين أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ورئيس دولة الصين 
كلمة تأبين للزعيم دنج يوم 5" فبراير 1951 بقاعة الشعب الكبرى ببكين, تخليدا لإسهاماته 


فى تحقيق استقرار الصين وتحريرهاء وفى بناء التحديثات الاشتراكية فى الصين. 


سدره زعي 


ولد دنج شياو بنج يوم ١١‏ أغسطس عام 16١5‏ بقرية بايفانج بمحافظة كوانجان فى 
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توانجان الإعدادية. وفى عام 1514 التحق بمدرسة تمهيدية بمدينة تشونجة شينج 
للطلاب المبعوثين إلى فرنسا. وفى صيف عام ١17١‏ سافر إلى فرنسا للدراسةء وكان 
اضطر إلى العمل فى أححد المصائعء: وتعرف على بعض الطلاب الروس واعتنق 
الماركسية. 
تالكوت الشووون الصدكى يلد "كلك الزفك اميت كوزها نازوا قاقترك في قيانة فرع 
ازوفنا الخضفة الشسة: عا كان نوها امنا للخو فى ننظقة لبون وعدوة + /اعنكة 
وفى أوائل عام 1511 ترك دنج شياو بنج فرنسا إلى الاتحاد السوفيتى حيث درس 
فى الجامعة الشرقية وجامعة تشونجتشان بموسكو. 
وفى ربيع عام / 1١‏ عاد دنج شياو بنج إلى الصين بناء على أوامن قيادة الحزب 
ليتولى الأعمال الشيوعية (الاشتراكية) ذات الطبيعة السرية الخاصة. وفى الفترة بين 
عام كاي ظلاتوان متطي ركس سبعزها ري اللجنة الركرية الحرب وكن مت 
للجيش الأحمرء كما أنشأ قاعدتى تشى جيانج ويوجيانج الثوريتين. 


يطل 'مدى شري عافنا مق التحيتال الكوري للم جحرحن نافع النياو انق على 
تنفيذ السياسة الاستراتيجية لمأو تسى تونج (مؤسس دولة الصين). 

وفى أثناء حرب مقاومة الصين للغزى اليابانى ققد 5 6) فتح دنج شياى بنج 
مع ليو باى تشنج قاعدة المقاومة ضد اليابانيين فى شمال الصين وكانت هذه القاعدة 
والكون حلملة سبو نفطلة وفواف امات وم اكور الخملاف المزية الخلات كيه 


كنض الكونتات كو كاد مدع نهدها مشلةا هين نون الداتمقى وخر ليست تامكين 
وشنفهاى ومقاطعات الجنوب الشرقىء ثم قاد جيشه إلى الجنوب للمشاركة فى تحرير 
التبت سلميا حتى تم تحرير الصين. 

وفى سبتمبر عام 15559», قبيل تأسيس جمهورية الصين الشعبية؛ انتخب دنج شياو 
نيج فى الدورة الأو العابلة التؤفو الاستسشاري الساسي الشفن الصيدي شيو 
بالحكومة الشعبية المركزية. 

وفى الأول من أكتوير عام ١555‏ شارك دنج شيا بنج فى الاحتفال بتأسيس 
جمهورية الصين الشعبية. 

وفى يوليو من عام ١١107‏ انتقل دنج شياو بنج من الجنوب الغربى إلى بكين حيث 
عين نائبا لرئيس مجلس الشئون السياسية (مجلس الدولة حاليا) ونائبا لرئيس مجلس 
الشسفوق الالينة والاتحصانئة كم مرح ممت ذلك وقدينا الاتسالاى لجلس ليتوه 
السيابيفة: ووذيزا :للمالية: 

وف سجتميق :648 |نشدى عضواباللحتة الذائنة للمكتي السياسى لاجنة [الركنية 
وإنجازاته أصبح واحدا من البارزين فى الجيل الأول من قادة الحزب الشيوعى برئاسة 
ماى تسى تونج. 

وفى ذلك الوقت كانت الحالة الاقتصادية التى تمر بها الصين سيئة؛ وكان على 
الحزب الشيوعى الحاكم أن يجد الحلولء ولكنه ارتكب ‏ .خطأين جسيمين: 
د الخطا الأول : أنه قام بتوسيع الصراعات الطبقية؛ فكثرت الدعاوى الخاطئة 


والتهم الباطلة. 
0 والخطأ الثانى : تعجل الحزب بناء الاقتصاد دون إعمال قوانين الاقتصاد 
الوظيوعية: 


وك/اكا واستغلتها عصاية لى بياى وجيائج تشينج المعادية للثورة الصينية, فى تأخر 
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الضيي وكتلال مله الفوعبي الى الخحاعة العبية زكرن يك ساو من ايه 
مناصيه القيادية. 

ويعد انتهاء الثورة الثقافية عاد دنج شياو بنج إلى القيادة فى أكتوير عام /191, 
وفشبع التياتتة الاسكراقيجية المتبعة فى الإحعلاح والاتقجا موا ندع تظلرية ينام 
الاكتتراكيةاذات الخصاقص الهنتة وس وتطرية دقع امشهر الهيد فى الأسدلات 
الأتعسنانئ ركسع انكاسها علي الخارة تصسورة ترفهية واكدات قو الأتحضتان 
القومى» وحدث تطور سريع فى العلوم والتعليم والتكنولوجيا والثقافة. وطرأت تغيرات 
كيو عل المقمع الميتى :هما امنترعن اناك لقال 

وشدل سلياتة ينا شنا وتم احممدن عون الفقراء فى الريق الصنيق 14 
مانونا إلى 076متهونا بخ كتلده حك السشن كما سدم الفلاضوة فى يفن المتاطق 
الساحلية يسكنون فى بيوت من طابقين أو ثلاثة. وارتفع مستوى معيشة أبناء المدن؛ 
فقن كانه ساف اليد والدواكة وماكينةالخاملة مي اقصدى ملا وحفكاة اقزاد لشن 
الصينى فى السبعينيات, حتى سموها الأشياء الثلاثة الكبيرة, وفى الثمانينيات أصبح 
جهاز التليفزيون والثلاجة والغسالة هى الأشياء الثلاثة الكبيرة الجديدة: أما فى 
المعيديان قاض انا القنهي اليج سعد إلن اقتاء اللفزووة والكسيوفن 
ولذلك فإن الشعب الصينى يكن كل التقدير للزعيم ماى تسى تونج لأنه قاد الصين إلى 
التحرير» وأسس جمهورية الصينء: كما يكن كل التقدير للزعيم دنج شياى بنج لأنه حقق 
له الرخاء. 

ويفضل حنكة دنج شياو بنج السياسية؛ وعرضه فكرة نظام «دولة واحدة وتظامان» 
توصلت حكومة الصين وحكومة بريطانيا إلى اتفاق كامل حول هونج كونج؛ ووقعت 
المكومتاق ينانا مشتركا يوم 16 دتسمير هام 154 وغادت موقع كونع إلى الصنية 
فى الأول من يوليى عام /19151. 

ولأن دنج شياو بنج يؤمن بالحلول الدبلوماسية فى القضايا الدولية» فقد استطاع أن 
يل إلى :اتفاق مم سمكومة البرتظال لاستتنادة سنارسة لمن لسيايعها على مكاى فى 
العشرين من ديسمير 1955. 
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كوف الكلاوة لسع تنو آنه زو لعو ةمدع كسا ننم قد انحياء القؤره التعافية 
فى عام 511 ما كان إصلاح الصين وانفتاحها وتطورها الاقكتصادى الذى تشهدهة 
بالعيين: رودم لفالف ون ترقدور عام كارة امن مسن ركس اللذة المسكرية إن 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى. 

وقال دنج شيا بنج فى أحد خطاباته المهمة للشعب الصينى: إننى ابن الشعب 

وقد رحل الزعيم الصينى دنج شياى بنج فى التاسع عشر من فبراينر عام 517 عن 
عمر يناهز الثالثة والتسعين عاما. 


تحديات تواجه الحزب 

برغم كل ما فعله هذا الزعيم الذى لن ينساه الصينيون فإن الحزب الشيوعى ظل 
مسيطرا على الحياة السياسية: ولكن لا تعنى هذه السيطرة أن يحكم بغير منافسة, 
فهناك معارضة سياسية وإن لم تكن على وتيرة واحدة. فهى تضعف ثم تقوى ثم 
تضعف.. وهكذا. وفى الوقت نفسه. تتعرض الجماعات التى ترفض نظام الحزب 
الواحد لضمريات قوية من السلطة الصينية. وما قضية قمع مظاهرات الطلاب المطالبة 
بالديمقراطية فى ميدان السلام السماوى فى قلب بكين ببعيدة. 

وبخلاف ما حدث فى ميدان السلام السماوىء هناك الاعتقالات للمعارضين 
واستجوابهم. ويضطر بعضهم للفرار من وجه السلطات حين تبدأ رحلة البحث عنهم 
بعد نشاط أى آخر من جانبهم» ويهرب بعضهم إلى المنفى فى خارج البلاد. 

ومع ذلك يواجه الحزب الشيوعى الصينى بين وقت وآخر تحديات كبيرة تطالبه بأن 
يلتزم بإصلاح قانونى ودستورى. وفى إحدى هذه المرات؛ وقّع 5/ا معارضا من 11 
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إقليما ومدينة على رسالة مفتوحة تدعو إلى إطلاق سراح ه معارضين تم اعتقالهم 
لمحاولتهم الحصول على موافقة السلطات على تشكيل حزب سياسى جديد. 

ولاحظت وسائل الإعلام الغريية أن هؤلاء المعارضين تم القبض عليهم: ولكن بدلا من 
التراجع قال عدد كبير من الموقعين على الرسالة إن الاعتقالات زادتهم جرأة. وإنهم 
يستغلون هذه الفرصة من أجل وضع إطار قانونى ونظرى لمعارضة سياسية أقوى فى 
المعتقلين. 

ويقول أحد منظمى جهود المساندة القانونية: وهو معارض صينى قديم: «الأمر 
يخكك الآن عن السابق دحي كاو رجل واس يهم سرد نه تيان السلطة اليييفة»: 
ويضيف الرجل قائلا: «نحن نخرج بحركتنا الآن إلى النور؛ ونمارس نشاطنا بشكل 
جماعى, وقد زدنا من انفتاحنا وشفافيتنا وتخلصنا من الكتمان الذى أحاط بحركتناء. 

وغوه دل الماطات فون هذا الكتاز هج السدوة « مننيها كرون الباق سافنا 
يكون الأمر أقل غموضا بالنسبة للسلطة؛ ويمكن لرجالها أن يستريحوا قليلاء قهم 
يشتفروك بالكيف :اذا كان العارهيوة يماووشراء: 

إذحق الوك ان الماطة الهنيفة لم تكن متسامكةباى دريحة مع العارضة الطلاسية 
الت تم قم مظاهرقها عام ةك ولكن ميد أن هثاك بجنا من التسابة التسدوة ثاحيا 
عن خصوصية المرحلة الحالية فى تاريخ الصين. فقد عزز الرئيس جيانج تسه مين من 
متلظلقه مراك :الى آق ممذويته .قد تكون كذ كسافها من ذى قبل إذاءعرية اتسين 
ويعلم المعارضون أيضا أن جيانج يراهن بشدة على تحسين العلاقات مع الولايات 
المتحدة التى أوى إليها عدد كبير من المعارضين الصينيين» والتى تؤيد بدرجة أى بأخرى 
رك 

ومن المؤكد أيضا أن المعارضين فى الصين لاحظوا عن قرب نتائج زيارة الرئيس 
الأمريكى كلينتون للصين عام ١151‏ فيما يتصل بالتزام بكين بالإصلاح السياسى. 
ويرى مراقبون أمريكيون مهتمون بالشئون الصينية أنه حان الوقت لكى تواصل الصين 
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تسامحها إزاء المعارضة:ء وأن تقطع شوطا نحى الإصلاح الدستورىء وإلا فإن الثمن قد 
يكون باهظا بالنسبة لالحكومة الصينية التى تعتمد على الولايات المتحدة فى الحصول 
على معدات حديثة شديدة التقدم؛ وضرورية للتطوير التكنولوجى فى الصين. 

ويهتم الغرب بصورة كبيرة بالتطور السياسى الداخلى فى الصينء: وقد طالعت 
مشزات الكالات سول كلل وكان اهذها يكنازل وكيم القارضة الصيفوة فيقول علن 
الوهم من أن العازضية قذبوا العديد من الرسائل القحومة فقن الأشابيع الأهيرة عن 
431 إلى السلفلات السسمية حسمن مط النوه فاق الوسالة :الف طاليك بإطلاق 
سراح خمسة معارضين تلفت النض بسبب العدد الكبير للموقعين عليهاء وكذلك اللهجة 
الجريكة لكثيرين ممن اشتركوا فى كتابتها. ويقول احد هؤلاء:: لقد اعثقلت ١١‏ هرات 
طوال ١١‏ سنة: وبالتالى فإن اعتقالا آخر لن يعنى شيئا لى». ويضيف قائلا: إن دستور 
الصين يوفر عددا كبيرا من الحقوق للمواطنين» وإن على السلطات أن تلتزم بما جاء فى 
الدستور لا بما تنص عليه القوانين التى وضعتها هىء والتى تتناقض مع الدستور. 

وعلى سبيل المثال ينص الدستور على حرية التعبيرء وحرية الاجتماع؛ وحرية إقامة 
الاتحادات والروابطء وهى ما ينطوى على حرية تأسيس الأحزاب التى يطالب المعارضون 
بأن يتمتع بها المواطنون. 

فالقانون الصينى يضع المعارضين أمام معضلة:؛ إذ أنه يحظر تشكيل حزب سياسى 
إلا بعد تسجيله لدى السلطاتء ومع ذلك فإن القانون لا ينص على إجراءات تسجيل 
أحزاب سياسية جديدة. 

ووسط جو التسامح النسبى من جانب القيادة الصينية: بدأ المعارضون يضيفون 
نشاطات أخرى إلى حملة جمع التوقيعات؛ وهى نشاطات تتجاوز مجرد إظهار التكاتف 
والعشاوة فى مولمية النللة الجينية .وقد كان اجن الوقدن علن النباس الطالينة 
بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة هو «وانج بى جيان» الذى درس القانون فى جامعة 
بكين» وهى الجامغة التى تخرج فيها أيضا «وانج يو كاى» أحد مؤسسى حزب الصين 
الديمقراطى:؛ وهذا الرجل معتقل حاليا. وقد ساعد بى جيان زوجة يو كاى على إيجاد 
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اثنين من المحامين للدفاع عن زوجهاء بعد أن رفض محامون بارزون الدفاع عنه بدعوى 
أنهم مشفولون جداء بل أشاروا إلى أن مشاغلهم أهم من الانخراط فى هذه القضية 
الحساسة. 


ويقول بى جيان إن المساعدة فى العثور على محام هى أمر مشروع فى الصين, 
تماما مثل محاولة تسجيل حزب سياسى جديد. وقالت زوجة يو كاى إنها تلقت 
محادثات هاتفية كثيرة يعرض أصحابها تقديم الدعم المالى والقانونى لها ولزوجها بعد 
العتقاله: واضنافك انها متتحاول تحمل العيء أكالى بنفسها. واكن عدذا من العتفلث 


الآخرين كانوا ينتمون لأسر فقيرة. 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين 9 


الفصل الحامس 


متاعب المرأة الصيئية 


كانت مفاجأة مذهلة تلك التى قرأتها فى دراسة عن المرأة الصينية. 

إن المرأة الصينية المحافظة بالطبيعة كانت تؤمن دائما بأنها ظل الرجل. لكن هذه 
الدراسة التى أصابتنى بالذهول تقول: إن غالبية النساء فى الصين يفضان أكثر من 
رجل فى حياتهن؛ لى ترك لهن الخيار. والغريب أن هذه الدراسة صادرة عن معهد علمى 
رسمى هو معهد البحوث السكانية التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية. إذ أن 
نسبة كبيرة من الصينيات قلن: رجل واحد لا يكفى؛ والاقتصار على رجل واحد فى 
الحياة هو أمر سلبى. 

ويرى الذين أزعجتهم هذه الآراء الجديدة أن التحول الاقتصادى الذى تشهده 
الصين كان لابد أن يؤدى بالضرورة والتبعية إلى أنواع من التخلخل الاجتماعى. وأكثر 
السياسات الاقتصادية تأثيرا فى هذا المجال هى سياسة الاستغناء عن العمالة الزائدة: 
بعد أن أصبحت الشركات تدار على أساس الربح والخسارة: وهو ما ضاعف من 
أعداد العاطلين عن العمل فى الشوارع: بخلاف القادمين من الريف إلى المدن. وكان أن 
أصبح على الرصيف حوالى ٠٠١‏ مليون شخص يعانون من الفراغ والوحدة, 


ومستعدين لأى شىء. 
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وف يوا العتدلذا الاجسنافى بهاذ (إلى:مرحة :أن القن افحنت وف أو هزة 
منذ سئوات الثورة مهنة بائعة الهوى. خاصة فى بكين. ومنذ سنوات وزعت مطبوعات 
تعلن عن بدء نشاط هذه ا مهنة القديمة قدم التاريخ وإعادتها من جديد. فقد خرجت 
مجموعة تسمى نفسها «مجموعة بنات الهوى» تطالب بقانونية «المشروعات الجنسية» 
والاعتراف بهذه المهنة لكن السلطات الصينية صادرت المطبوعات. 

وينغن اخاتفي الحاهد العلنيةنسص .فى الذول التضافظة يعمل مظل هده الدراسة 
الجريئة, لكن الأكثر جرأة أن تقوم بنشرها صحيفة صينية هى صحيفة «تشاينا ديلى» 
الناطقة باللغة الإنجليزية: والمعنى المقصود من النشر هو القول بأن صوت المرأة بدأ 
يرتفع فى الصينء وأن جدار الصمت الذى كان مفروضا عليها قد تحطم؛ ولم يعد 
ممكنا بقاؤه برغم مرور قرون طويلة عليه. 

وقد وفع شعان ركل وحن لا يعنى» تمت كشاء الزيف وغالبية تاب اللقناه سس 
هذه الدواسة المشترةوم نا "القع الكثيق من كلناء الاتضاع الديق هوا يتحيدون عع 
تغير الشخصية الصينية ‏ بفعل التحولات الاقتصادية والثقافية التى شهدتها البلاد ‏ 
من شخصية محافظة تتمسك بالقيم الأسرية والعادات والتقاليد إلى شخصية متحررة, 
الحتفلتة على كد فول النستن: 

وأقارت تقيجة الذراينة “القن جارك في سفان كن :امش لانهد لهاء يعن أن أعلن 
الإخصائيون الذين أشرفوا عليها أن الصينيين لا يرفضون ولا يمانعون فى إقامة 
علاقات عاطفية خارج نطاق الحياة الزوجية؛ ورفض عدد هائل ممن شاركوا فى 
الاسيتفتاء وصنف العلاقة غير الشترفية بانها خلافة عيى أشلاقية. 

وكان استفتاء آخر قد جرى قبل هذا الاستفتاء بخمس سنواتء واستنكر فيه معظم 
الصينيين مجرد توجيه السؤال إليهم؛ وأكدوا أن العلاقات غير الشرعية خارج البيت 
عمل غير أخلاقى بالمرة. ووصف المسئولون فى مؤسسة بحوث الأسرة فى بكين 
التغيرات التى ظرات على أوضاع الأسرة فى الصين فى سنوات القن العشرين 
الأخيرة يأنها « لا مثيل لها فى التاريخ». 

وهناك ظاهرتان جديدتان فى العلاقات الزوجية فى الصين : 
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© زيادة نسبة الطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين؛ وهو مؤشر 

خطير على أن الأسرة الصينية باتت تعانى أمراض الأسرة الأمريكية والغربية. 
© لجوء كثير من الصينيين إلى إعادة اكتشاف طبيعة وقيمة الحياة الزوجية فى محاولة 

منهم لتغيير أنماط سلوكهم القديم» وتجديد وتقوية الروابط الزوجية. 

وقد كانت الظاهرة الثانية ردا على الظاهرة الأولى بكل تأكيد. ولم يكن غريبا إذن 
ان قطنا فى شتغهاى :جنة اكثر دن عامين أول ذاز للسيدات اللاتى يتعرهين الخدرب 
بأيدى أزواجهن. وبمجرد إنشائهاء بدأت فى استقبال الشاكيات, وتلقت مئات المكالمات 
من تسود أكيطلين الساعدة. 

وكآن العلف في الكيناء فخ الصعية قن كص قروا أويلة سا بة لستسفة الأسنة 
ولكنه بدأ يتحول تدريجيا إلى قضية عامة فى الصين. وفى نوفمبر عام ١94597‏ صدرت 
فى شنغهاى, الواقعة فى إقليم هونان فى وسط الصين, القوانين الأولى لوقف المعاملة 
السيئة للزوجات من جانب الأزواج» وإجبار الشرطة على إنهاء تجاهلها لضرب 
الزوجات. 

وكان قد افتتح خط ساخن خاص بالعنف المنزلى فى أواخر عام 1594 فى بكين, 
وتلقى مئات المكالمات فى الأشهر الثمانية الأولى لافتتاحه اشتمل عدد كبير منها على 
شكاوى خاصة بضرب الزوجات. 

وفى دراسة شملت 16١1١؟‏ زوجا وزوجة فى بكين فى العام نفسه. اعترف 7,١؟1/‏ من 
الأزواج بضرب زوجاتهم. وأظهرت إحصاءات أخرى أن ريع حالات الطلاق فى الصين 
(حوالى ٠٠١‏ آلف حالة عام 1444) كان سببها العنف الأسرى. ويؤكد الباحثون 
المتنتنون (ن العف فيد المراة فن التذل كا ظاهرة الخساعية مثد العصتور القديمة 
خاضنة فى الخاطق الزيفية:ففى الرف يرى كقين من الأزواع أن شيرب الزئضة امن 
عادى. 

ولك لان الحسيه فت الفمة فو ات نات الزاة ارهد أده الهس مود 
استاعلة الهاي ومارست عخوطا على السبلتلات لك تفعل شيكا في مواجية هذه 
الظاهرة. 
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ومما يؤكد أن التحول الاقتصادي كان وراء ارتفاع صوت المرأة: أن «دار شنغهاى 
للسيدات» أنشأتها شركة خاصة. وتبلغ التكاليف السنوية لها ما يعادل ٠١‏ ألف دولار 
تدفعها هذه الشركة. 

وتقزل:قداكن الشرعة وإسمنة كاف «قرات قن إبحدى التحف اثلث الذين تكن 
أقدموا على الانتحار بإلقاء أنفسهم فى النهر كانوا من السيدات ضحايا العنف 
المنزلى». وأضاف: «وقد قرأت عن فتاة عمرها ١1‏ عاما هريت من منزلها وأصبحت فى 
غداد القفويية بشين العنف فى التزل ايقماء) كم طرع فكرحه عل اتماد المراة فى 
شنغهاى بعد أن تأثر بهذه المعلومات. ويقول إنه أراد أن يحذى بهذه الفكرة حذى نموذج 
افزيكي يوفر دارا للسيدات اللادى يتدرضتن للشداتنة 

وهذه الدار يقوم بتشغيلها طاقم من اثنى عشر شخصاء وتوفر ١١5‏ سريرا فى 
غرفتين إلى جانب قاعة طعام. وحماماتء وصالون لقص الشعر؛ ومغاسل ملابس. 
وبالدار أيضا خدمة طبية؛ وأخرى قانونية» وبها خط تليفونى ساخن يعمل 4" ساعة 
لعدياء تقشع لزان للق تقيم جالة ان :لأنقو] نا رحوالن 106 ذولان امريكن) يوسي وكل 
هذا يحدث على الرغم من إن هناك اعتقاذا على تطاق واسع: حتى بين الجهات 
التفباكية: إن العحف الذال مسق اهيا يتمعن الاتسخل فيها احد عن كارع 
الأسرة. 

ومادامت المرأة الصينية قد استردت بعض حريتها؛ وبعض قدرتها على أن تجار 
بالشكوىء فلابد أن الوقت قد جاء لتقول للزوج الظالم؛ أى المستهتر العابث: لا. 

ول قالكها جناة صدينتاك عقيو اذ[ :و | تفشك كولاه الطللاق ف عكر بدي ف معلتهًا 
قريبة من معدلات الطلاق فى الغرب حيث تتمتع المرأة بحرية واسعة النطاق فى مختلف 
الاتجاهات. ومنذ وقت غير قصير تشير السجلات إلى أن حالة طلاق تقع بين كل 6 
زيجات. والأكثر أهمية من ذلك أن تقريرا رسميا يقول إن الرجال يقع عليهم اللوم فى 
/٠‏ من هذه الحالات. 

والعمول الاقتضنادي تجار فى الصين هىالسيب فى أن معطم الأزوا ع يتحملون 
المسئولية عن وقوع الطلاق؛ لأن كلا منهم يبحث عن زوجة جديدة بعدما يصبح ثريا. 
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آما الكلاثون بالمائة الأخرئ من حالات الطلاق: فإن النساء تكسيين فيها نثيجة عدم 
احترامهن لحمواتهن, أو مطالبتهن الأزواج بتحمل أعباء اجتماعية أى مالية لا يقدرون 
غليها: ونساء من هذا التوع لم يكن بإمكائهن فى السابق أن يحضلن على الطلاق: 
وكان ما يحصلن عليه هى تطييب الخاطرء فإن أبين يتعرضن للضرب من قبل الأزواج. 

وَسعتن ذلك أن :معدلات' الطلاق قد ارتفعت فى" الصين يهذه الضورة الكديرة نذيمة 
ارتفاع دخول المواطنين بشكل خاص. وارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام؛ وظهور 
أفكان بمكوة عول التوا ع ونن الأخصدانات إلى اخ هئات الألوف مو جالات الظلاق 
تقع فى الصين كل عام منذ أوائل التسعينيات. 

وقد افتتح نادى الطلاق الأول فى الصين عام ١54‏ ليضم فى عضويته الأسر التى 
قغانئ:من آكان الطلاق الذى انكسن فى آتحاء الثلاذ ...وقد يداك عغصوية الثادى 5 
شخصا ثم ارتفعت إلى ٠٠١‏ شخص خلال ثلاثة شهور. 

وعلى الرغم من هذه الحرية النسبية التى نالتها المرأة فى المدن الصينية على الأقلء 
ماؤال الأكهان التسنان وى عن االسازفيناك: السسية القدحة بتسك هرا وكجاوة 
السلطات القضاء عليه ولكن الأرياح الوفيرة التحصلة منه تفرى عصابات شراء 


الخواء كمد العاكون. 


امرأة ب "5١٠‏ دولارا 


فى الصين يمكنك مقابل "5١‏ دولارا أن تشترى امرأة بسهولة تقترب من سهولة 
قدراء عيناة كنيف أو أذاك متصرة تلعاء تمي كفك تصيدي حك شل رك 
بالسجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات إذا اشترى امرأة» وريما يصدر حكم بإعدامه 
إذا باعهاء ولكن الصين لاتزال تحتاج إلى قوانين أشد ومطاردة أكثر قسوة لردع 
جيوش الشبان الذين يفشلون فى العثور على شريكة الحياة. والسبب هو أن عدد 
الرجال فى مناطلق كثيرة اكب يكثير من عدن الثساء: 
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وفى قرية بإقليم يونان فى جنوب غرب الصينء هناك أكثر من ٠٠١‏ أعزب مؤهل 
للزواج بينما لا توجد فتاة واحدة فى كل القرية تصلح للزواج. 

ويقول المسئولون الصينيون إن عدد العزاب فى البلاد سوف يزيد إلى 6٠١‏ مليون 
شاب قبل نهاية القرن العشرين. ومعنى ذلك أن الصين أمام تركيبة سكانية واجتماعية 
يغيب عنها الاتزان» وهو أمر يهيئ الفرصة للقلاقل والاضطرابات: كما قال لى أكثر من 

ويسبب حساسية هذه المشكلة تشن الشرطة حملات متعاقبة فى العاصمة والأقاليم 
لضبط تجار النساءء وتحرير المخطوفات. وفى كل مرة يتم تحرير مثات النساء. وتحرير 
مئات المحاضر بعد القبض على المخالفين لتقديمهم إلى المحاكمة. 

وتتسبب عمليات خطف النساء لبيعهن» أو تزويجهنء أو تشغيلهن فى أعمال منافية 
للآداب فى إثارة جو من القلق الاجتماعى. ويقول الصينيون ‏ انطلاقا من جى القلق 
الذى يعيشونه ‏ إن تجارة الرقيق الأبيض عادت للانتشار بصورة كبيرة بعد اختفائها 
طيلة عشرات السنين فى ظل الثورة الشيوعية. ولا يجد الصينيون اطمئنانا على الرغم 
من القانون الذى صدر عام ١49١‏ ويقضى بتشديد العقويات ضد المتورطين فى هذه 
التجارة. وينص هذا القانون على تطبيق عقوبة الإعدام فى المتاجرين بالأعراض. 

وتتدخل الشرطة الصينية بصورة مستمرة من أجل تحرير المخطوفات, وإيقاع 
العقاب بالمختطفين فى مكات الحالات التى تشهدها البلاد كل بضعة أسابيع. وتشير 
الإحصاءات الرسمية إلى أن قوات الشرطة أنقذت عشرات الألوف من الأطفال 
والسيدات المخطوفات؛ واعتقلت عشرات الألوف من المتهمين فى السنوات الأخيرة. 

وتتركز عمليات خطف النساء فى المناطق الريفية الفقيرة. 

وقد صدرت فى السنوات الآخيرة أحكام تتراوح بين السجن لمده خمس سنوات 
والإعدام على مئات الألوف من الأشخاص الذين أدينوا بتهم خطف الإناث أو المساعدة 
على ارتكابها. ومع ذلك يثير كثير من الناس انتقادات حادة فى وجه سلطات الأمن: 
ويتوجهون إليها بمطالب تتضمن تكثيف الرقابة على العمال المهاجرين إلى المدن, 
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ونزاعة افرك الحمدابات الابشرة وكين الرقانة على صبالقه الرشين عب تايوه 
فى الآؤنة الأخيرة تداءاك مضدرورة الشركيز على القدلق باعتا ره الدرة الواففة عن 
الجريمة والفساد الأخلاقى والفساد الاقتصادى. 

ويرجع الاتجار بالنساء إلى عصور قديمة فى الصينء ولم يتوقف إلا بعد أن تولى 
الشيوعيون الحكم فى عام 1445. ولكن ثم الكشف منذ 8 سنوات عن تجدد ارتكاب 
هذه الجزائم فقن كفيك مكاء الصدرن الشهوميون» يعن قترة من إكفار هف المازساكت 
السن نشي سؤزة الع .عن خطورة ااشكلة: .حي اقزو] فى ها 1541 كائونا يمن 
على اذه ابتعغلال الأشرية بالاتاوكبوة عقوي الإعداء» وكان القصود فيا 
بالطبع ‏ النساء, لأنه لا اتجار هثاك إلا بالفساء. 

والحقيقة أن هذه القضية تترك آثارا إنسانية مأساوية تنتشر قصصها فى كل 
مكاق وى انح الأفلاد علو كك مانا العطلفةوفقيزات الريف هن غالنا خجنانا 
تجارة النساءء إذ يتم خطفهن وييعهن زوجات أى عشيقات لأثرياء الفلاحين فى مناطق 
غير المناطق التى يتم اختطافهن منهاء وغالبا ما تكون المناطق التى يجرى بيعهن فيها 
تتحدث لغة محلية غير تلك التى تتحدثها المخطوفات. 

والمصيبة فى هذه الجريمة أن كثيرا ممن يمارسونها لا يشعرون بالندم عند ضبطهم؛ 
ولا يبدون استعدادا للتوية على الرغم من العقوية الفظيعة المقررة. ويقول مسئول بجهان 
الأمن الصينى: «إن بعض من نضبطهم بتهمة شراء مخطوفات يطالب باسترداد الثمن 
الذى نفع فى قراب ارا 

وكفى عتصاناى نظف القبنادتى الركا سيراه قتينة فى عيلينا لأن الزيقيات 
اللاتى يتطلعن إلى الحياة المتحضرة. ويرغبن فى حياة أفضل فى المدن. يقتنعن بسرعة 
بالرغبة التى يبديها أعضاء هذه العصابات فى أصطحابهن إلى المدن. ولكى يسهل 
افراددفةه العسضتابات سيناهوم اكعكنونرصنون على الققيات مقع كاليفت السشن ويتم 
نقل بعض المخطوفات إلى المدن فعلاء ولكن يتم إجبارهن هناك على الاشتغال بعمل غير 
شريفء أو يتم بيعهن لمن يدفع ثمنا باهظا. أما بعض هؤلاء المخطوفات فيذهب إلى 
الريف أيضاء ولكن فى إقليم آخر ليباع هناك للراغبين فى الزواج. 
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والباحثون عن زوجة عددهم كبير فى الصينء إذ يشكلون نسبة 1٠‏ / من عدد 
السكان. ويشكل المزارعون غير المتعلمين ١‏ أى 7/٠١‏ منهم؛ وهم يعيشون فى مناطق 
فقيرة ومتخلفة فى الجبال حيث تتضاءل فرص العثور على زوجة. ومن الأيسر 
والأرخص شراء زوجة بمبلغ لا يزيد على ما يعادل ٠٠١‏ دولارء بدلا من دفع مهر 
لعروس شرعية يصل إلى ما يعادل ١١٠١‏ دولار. 

ويشعب هده الفكلات وغيرها كان اتعقان نمؤن المراةق الصين مئذ قزابة عامين 
صداعا حقيقيا للصين؛ فلم يكن فى ذهن المسئولين الصينيين أن انعقاد المؤتمر فى بكين 
سيفتح أمّامهم الباب للكثير من, المتاعب. وكان من أبرز هذه المشكلات أن السيدة الأولى 
فى الولايات المتحدة هيلارى كلينتون انتقدت ‏ بأسلوب غير مباشر الحكومة الصينية 
حول المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة» وحقوق الإنسان ومن بينها حرية الرأى؛ 
والوضنع فى هضسبة التبت. مما أضاف المزيد من الحساسية للعلاقات المتوثرة اصلا بين 
بكين وواشنطن. 

وأضيف إلى هذا النقدء الهجوم الشديد من جاتب أعضاه المنظمات غير الحكومية 
على الأوضاع الايجتماعية فى الصين. 

وفى الوقت الذى ركزت فيه وبسائل الإعلام الغربية على انتقادات هيلارى كلينتون, 
تجاهلت وسائل الإعلام الصينية السيدة الأولى الأمريكية وكلمتهاء وكان التليفزيون 
الصينى قد تجنب نقل وقائع وصولها إلى بكين. 

وه #ناق اللككمز منانتنة بلول الأشكواء على 'مسكلات المراة فى الصدين معد أن 
ظلت تعيش ميراثا من الاضطهاد عمره أربعة آلاف عامء سادتها التقاليد الراسخة بدءا 
من إهمال المواليد الإناث» أى وأدهن: أو وضع أقدام الفتيات الصغيرات فى قوالب 
حديدية ختى لا تكبر أقدامهن أو يتركن البيت؛ وعدم إلحاقهن بالمدارس. 

وكان من بين هذه التقاليد طبعاء عادة بيع الفتيات لتزويجهن قسرا فى قرى أخرى 
بعيدة: حيث لا توجد فتيات فى سن الزواج؛ وهناك تبدأ رحلة الفتيات مع العبودية حيث 
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يضطررن للعمل فى الحقل دون مقابل مادى» ويخدمن أسرة الزوج دون حق فى 
الشكوى أو التبرم. 

آنا إذا كوف الوا حدة كتين دن المزف ةقان مضنا كوه العموية والسكزم 
والحبس فى المنزل» إلى درجة أن بعض هؤلاء الفتيات فقأ أزنواجهن عيونهن لمنعهن من 
الرن» محف بطع العرن العشتزين كانت الأديات إذا انفن إكاذا يلقن علدين اسفاة: 
الى قل ل ققدي تسو موه فيك ارود لقوق سيق دعوب كلو لما كانه 
معنى يفيد التمنى بإنجاب مولود ذكر. 

ويقول كثير من المحللين الاجتماعيين إن سياسة تنظيم الأسرة فى الصين هى التى 
أحدثت الخلل الحالى فى التوازن الطبيعى بين أعداد الإناث والذكور. قالوضع الطبيعى 
فق 1ق العغوي دق تكظت الأحكاس يوله يهنا 905 انقى مقائل مغل وق 10 وليك فك 
الذكور. ولكن هذه النسبة تختل بدرجة كبيرة فى الصين حيث الغالبية من الذكور. 

ومنذ فترة ليست بعيدة كان وأد البنات من أهم أسباب الاختلال. وقد جرت عادة 
بعض القابلات على الاحتفاط بإناء به ماء أسفل سرير الولادة لإغراق المولود إذا كان 
أنثى. 

وفى المناطق الريفية النائية يلجأ الأزواج والزوجات إلى وبسائل علمية لمعرفة نوع 
الجتن أكناء الحجل: باسفكدام المشقيص بالوجنات فرق الفبونية. ]ذا كان هفاك 
دليلء ولوكان ضئيلاء على أن الجنين أنثى يتم إجهاض الحمل على الفورء وفى أحيان 
كثيرة يكون الإجهاض خطرا جسيما على الأم؛ باعتبار أن ووسائل قديمة؛ بل بالية, 
تستخدم فى عمليات الإجهاض. 


وعلى الرغم من أن الإجهاض يعرض حياة الأم للخطر فإن الزوجات لا يترددن فى 
الإقدام عليه حتى تتوافر لهن فرصة إنجاب مولود ذكر؛ وحتى يرضين أزواجهن. حتى 
لو كان ما يقترفنه ضارا بهن ضررا بليغا. 
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أساليب أخرى للتحايل 

هناك أساليب أخرى ‏ أقل جرما من وأد البنت ‏ للتحايل على القانون؛ مثل عدم 
تسجيل المولود الأول إذا كان أنثىء أى إخفائها عن العيون حتى تكبرء أو إهدائها 
لبعهن اشر الأقارب آو الجيران ليتولوا مهمة تربيتها: وفى الصبين 7617 "مليون أسسرة, 
ويعيش 4٠‏ من الأزواج حياة مستقرة نسبياء ولكنٌ هناك أسبابا كثيرة تهدد بتفكك 
الأسرة الصينية. فمنذ السبعينيات اتجهت حالات الطلاق فى الصين إلى الزيادة 
بصورة بطيئة. واستناد! إلى البيانات الرسمية بلغ عدد حالات الطلاق 5٠١‏ آلاف حالة 
عام ؟199: أى ما يعادل 25,54 من 9,17 مليون زيجة تمث فى السنة؛ إى ١,54‏ فى 
الألف من عدد سكان البلاد. واستتادا إلى بيانات جهاز الخدمة المدنية. كان عدد 
الزيجات فى سنة 1494 هى 5,54 مليون زيجة؛ وكان عدد حالات الطلاق فى نفس هذه 
السنة 9٠‏ ألف حالة؛ أى بنسية 551 7/٠١,‏ من الزيجات. 

ووفقا للقانون الصينى تحصل الآم على حق حضانة الطفل بعد طلاق الوالدين فى 
معظم الأحوال» ومن ثم نرى عددا غير قليل من الأسر التى تعولها الأم فقط. ويشير 
التقرير إلى أن ؟.١/‏ من الأطفال الصينيين يعيشون فى كنف أسرة الأم فقط أو الأب 
فقطء ويعيش أكثرهم مع الأم. فوفقا لبيانات أحد معاهد البحوث ببكين» يعيش "0/ من 
أطفال المطلقين مع الأم فى حين يعيش 7758 منهم مع الأب. 

واستنادا إلى أرقام جهاز الخدمة المدنية: بلغ عدد حالات الزواج للمرة الثانية ٠/٠‏ 
ألف حالة فى سنة :١1995‏ منهم ٠27/4‏ ألف امرأة, أى بنسبة 758,517 من عدد المطلقات 
ويك السنة:اوايخسمت الازقام ان نسي واج الزاة قن بحدد اقل خن البجل: 

وبسبب تأثير مفاهيم الأسرة الإقطاعية التقليدية يعانى بعض المطلقات من تمييز 
تمع ضذهن: وإذا كانت الطلفة لديهنا طفل يضعب أن يقبلها كفن من الوجال. 
وبعض المطلقات تزوجن مرات بسبب عسر الحياة: ومن ثم كانت هناك أزمة جديدة فى 
زواجهنء وريما يعتبر زواج الأم المطلقة مشكلة تواجه المجتمع الصينى الآن. 
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المرأة سبيدة أعمال 

المرأة الحديثة فى الصين سيدة أعمال أيضاء خصوصا بعد رفع القيود وتحرر 
الأفكار الاقخصادية: واتخشسان الأخطيط الزكزيئ للافختصان الذي تقصيئنية النظرية 
الشيوعية. وتسعى المرأة الصينية اليوم بدأب لإقامة مشروع يحقق الربح. ومن 
الضرورى أن تجد المرأة الصينية إغراء للعمل وتحقيق الربح فى هذا الوقت الذى يشهد 
أسرع ازدهار اقتصادى على وجه الأرض فى هذه البلاد منذ عام 5/ا19. 

العسنة اتلك يذاه كزين خوارق كميرة وين التهنا :سكف 1ك من تاهية السحل 
والكانة الاجتناعية رتريعن صعيا :اليو آن لمش هذه القوارق) أن معت اسع ةلم 
يعد صعبا أن تلمس التطورات الجديدة فى حياة المرأة الصينية. ففى مكان أى آخر فى 
يكين أى شنغهاىء أو أى مدينة أخرى كبيرة فى الصين. سوف تجد سيدات تلقين 
تعليما عاليا ويتحدثن اليوم بطريقة راقية: ويختلطن بصفوة المجتمع؛ ويتنقلن فى 
سعارات فاونة يقودها 2 اتقو خم جين 

والنساء اللاتى لم يتلقين تعليما عاليا أى متوسطاء يستطعن أيضا إدارة عمل أو 
متجر صغير هنا أى هناك يدر عليهن دخلا كبيرا لم يكن الناس يحلمون به فى الصين 
منذ عشرين سنة. 

صحيح أن عالم الأعمال لا يزال يهيمن عليه الرجال؛ ولكن النساء يضعن اليوم 
اكزافين قاف فى هذا اكجال الصيعيا الزاسن: ؤقو لاتهدق أن اكز من ارعه ملانين 
سيدة يتولين اليوم إدارة شركات تتراوح أعمالها بين كبيرة ومتوسطة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن ملايين من النساءء؛ بمن فيهن ريات البيوتء أقبلن على شراء 
الأسهم والسندات والعقارات. 

وبعض النساء فى الصين أنشأن شركات نشاطها مبتكرء لم تكن الصين تعرفه من 
قبل؛ مثل مشروع قائم على إنتاج مادة يفترض أنها تخفض وزن الجسم بما يتراوح بين 
نصف كيلوجرام وكيلو جرام واحد فى اليوم. وقد أقيم هذا المصنع فى إحدى ضواحى 
بكين: ويبلغ إنتاجه 4؟ ألف كرتونة فى الشهرء وهو أقل من الطلب الفعلى. بل تجاوز 
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هذا المصنع السوق ال محلية إلى أسواق خارجية تستوعب جزءا صغيرا من إنتاجه فى 
اليابان وكوريا الجنوبية. وتخطط الشركة لإقامة مصنع جديد لتصنيع المنتج نفسه فى 
صورة بسكويت لبيعه فى أسواق خارجية أخرى. 

وتقول صاحبة المصنع لمن يسألونها عن السبب وراء إقامة هذا المشروع: «عندما 
سافرت إلى الخارج شاهدت مراكز لإنقاص الوزن توفى التدريبات ونظم الغذاء الخاصة 
التى تؤدى إلى تحقيق غايتهاء ولكن هذه المراكز لا تنجح مع الأشخاص الذين يعانون 
السمنة المفرطة». 

ولكن هل كانت هناك جذور من نوع خاص وراء إقبال المديرات على الأعمال الحرة؟ 

ربما توجد إجابة جزئية فى تجرية ‏ أى جذوصر ‏ السيدة صاحبة المصنع الذى 
نتحدث عنه., 

ولدت هذه السيدة واسمها «جو وى» عام 1958 لأسرة ثرية فى بكين, وكانت فى 
طفولتها وضباها تزور متجر عمها الذى يبيع الوصفات الطبية الصينية؛ وكان أحد أكبر 
متجرين من هذا النوع فى بكين. 

وفى مقتبل شبابها درست «جو وو» علم البساتين فى الجامعة؛ ثم عملت فى مجال 
تحسين البذور والتكنولوجيا الزراعية فى مزرعة بإحدى ضواحى العاصمة. وفى الفترة 
بين عامى //151 و 19531 عملت فى معهد لأبحاث التغذية فى بكين» وأصبحت منذ عام 
مستشارة التغذية للقوة الخاصة المكلفة بحراسة كبار الشخصيات. 

وفى عام 1185 انتهت من تطوير أول منتج غذائى يمكن تسويقه تجارياء وهو 
مشروب. وبعد عام ١19١‏ كرست كل وقتها لمنتج إنقاص الوزن الذى تحدثنا عنه. 

أما سيدات الأعمال غير المتعلمات, فإنهن يحققن مكاسبهن من التجارة فى مختلف 
أنواع السلع مثل المنتجات الجلدية: والحقائبء والملابسء؛ وأدوات الزينة التى صار عدد 
مستهلكاتها فى الصين بالملايين. 

ومن سيدات الأعمال من هذا النوع «جوانج»», التى ولدت عام 1917 لأسرة فقيرة 
فى مقاطعة «لى كنج» على أطراف مدينة «وانجى» الساحلية بإقليم «جى جيانج» فى 
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توب قنرق الصمية. وف غَام:548 فل الحدا اكتقاتها: إلى بعيه بحكاحن موصلة عمل 
فى تجازة الملون؛ رشبت فى قر وهام 15/14 ومعه عن سبزوا تمن اثارت مجرتها إلى 
بكين كانت أسرتها كلها قد هاجرت إلى العاصمة. 

عن تجريتها تقول جوافح: هيدات التجرية بالستتجار مكان فى سوق كبيرة فى بكين 
لبيع السترات الجلدية» وكنت أحقق دخلا سنويا يبلغ ٠١‏ ألف يوان (ما يوازى ٠/٠٠١‏ 
دولارا). ويحلول نوفمبر عام 1595 كنت قد ادخرت ما يكفى لفئح متجر خاص فى أحد 
الختواريع الركيسية فن حى بجذائع مسو نكن يككفة بلقت + ١‏ الت يوأت :انيار 
١‏ ألف دولار) اقترضت معظمها بدون فوائد من الأصدقاء والأقارب». وحين مرت سنة 
على افتتاح المتجر كانت أرياح جوانج قد بلغت ٠٠١‏ ألف يوان؛ وهى تساوى تكاليف 
إقامة المتجر بالكامل. 

ما سر نجاح هذه المرأة؟ 


إلى شركة مجارقى والمشفات فى دواقيوه القى حي لى لى تفويل احناج اله نوتر من 
الينوك توفيره لى». 

وإذا كان هذا هق وضع المرأة فى المدينة والمناطق القريبة متهاء فما هو وضع المرأة 
الريفية؟ 


ماو والمرأة 
كان الزعيم الصينى الراحل «ماى تسى تونج» يكن تقديرا كبيرا للمرأة فى بلاده, 
ومن عباراته التى لا تنسى قوله دالمرأة تملك نصف السماءء. والمعنى المقصود بهذه 
العبارة هو أن الراة. وى نصقت التمتمم :تماق فى السماء من خلال أعمالها العظيمة: 
ولى كان الزعيم ماى يعيش اليوم لقال أكثر من ذلك عن المرأة الصينية فى الريف بعد 
أن اخشوشنت بدرجة غير متوقعة, وتسببت فى ذلك ظروف الصين الجديدة. فقد وجدت 
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المرأة الريفية نفسها تخوض تحديا مع طبيعتها الرقيقة؛ بعد أن اضطرت إلى النزول 

إلى ميدان العمل الريفى لتعيشء فقد هاجر الرجال إلى المدن بحثا عن الأعمال التى 

تدر دخلا أكبر فى ظل الطفرة الصناعية الهائلة التى شهدتها البلاد. 
وأصبع مالوفا اليوم أن تعمل المراة فى حرث الأرض: وصناعة قوالب الطوب, 

والكثير من الأعمال التى تقصم الظهورء وهى الأعمال التى كانت فيما مضى حكرا على 

الرجال. وأصبحت المرأة تمثل فى بعض المناطق الريفية 7/٠١‏ من الأيدى العاملة. وعلى 
الرغم من أن هناك اتجاها متناميا فى الولايات المتحدة إلى دعوة المرأة العاملة للعودة 
إلى البيت لرعاية أطفالهاء والتفرغ لأسرتها الصغيرة: فإن الأمر مختلف فى الصين من 

زاويتين: 

6 الزاوية الآولى : أن قانون تنظيم الأسرة الذى يلزم الأسرة فى المدينة بإنجاب طفل 
واحدء ويلزم الأسرة فى القرية بإنجاب طفلين» جعل الأعباء الأسرية خفيفة على 
المرأة الصينية التى اعتادت تربية عدد كبير من الأطفال قبل هذا القانون. وقد كان 
عدد أفراد الأسرة الواحدة فيما مضى مختلفا بصورة جذرية عما هو عليه الآن» إذ 
وصل إلى عشرين فردا فى بعض الحالات. خصوصا فى الريف حيث كان الأبناء 
مصدر دخل للأسرة أو يساعدون فى الزراعة والحصاد وتربية الماشية ورعى 
الأغنام. 

د الزاوية الخانية : أن استمرار المرأة فى العمل تحتاجه مسيرة الإصلاح 
الاكتسنادى الف انيه إلى توم كني فى كقلف الانشة سناد اماد 
العاملة فى الصين تمثل ثلث إجمالى الأيدى العاملة: ويالتالى فإن عودتها إلى البيت, 
ولو بنسبة ضئيلة؛ تؤثر سلبا على برنامج الإصلاح الاقتصادى. بل إن الخبراء 
يتوقدون اخ يودي تقد عطلية الأضلاع الاقتصادع ومجاهها إلى إفاحة هركن عَمِل 
على نطاق كبير للمرأة الصينية. خصوصا بعد أن تنحسر موجة البطالة الحالية 
الى تعدو كيارنا سكل لتم كاك قار انعو ”تك دز لمساترة ابيب كذ عن 
الجانليخ الديق له يستاج الحدل الهم كنانا كنا تمك من متا المت الغمل قن 
الدول الرأسمالية. 
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وهناك على كل حال رأى معارض لعمل المرأة ويطالب بعودتها إلى البيت؛ انطلاقا 

من ان الرأة الحاملة فى لصنق طلقى معاملة فاسدة هرح رؤستانينا والسرفين علدينا : 

وأصحاب هذا الرأى مشفقون على المرأة باعتبار أنها تتحمل عبئين هما العمل والبيت. 
وعلى الرغم من اختلاف الآراء يبقى الوضع على ما هو عليه. 


حملات منظمة للتعقيم 

تقوم الصين بحملات لإجراء عمليات تعقيم إجبارية للأمهات اللاتى أنجبت كل منهن 
طفلا. وقد يستخدم القائمون على هذه الحملات وسائل أخرى تحددها الدولة لتنظيم 
الاسدوة بولا فيك الدولة يسا إذا كانت آلآ الك بحوي تعشميا ف اتعبت من دلي 
الأول ذكرا أى أنثى. .ولا تهتم الدولة أيضا بالعادات الاجتماعية الراسحة التى تجغل 
المولود الذكر أمنية عزيزة لدى سكان الريف على وجه الخصوص. 

ومن يرفضن هذا التعقيم الإجبارى يتعرضن ‏ إلى جانب أسرهن ‏ لأنواع من 
العقات الشيية الخ ليومتل الى حهمصادرة كاف ين المظلكات مض الأبقاق. ولذلك 
ليس أمام الراغبين فى إنجاب طفل ذكر إلا الهروب من القرية إلى قرية أخرىء خوفا من 
تعقب السلطات لهمء وفى القرية الأخرى يحدث حمل آخر لعله يكون ذكرا. وعلى الرغم 
من قسوة هذه السياسة فإنها حققت الهدف المرجى منها بدرجة كبيرة: إذ انخفض 
معدل الإنجاب فى الصين إلى ١,81‏ طفل لكل امرأة فى سن الإنجاب. 

وتواجه الصين مشكلة كبيرة فى الخارج ناجمة عن سياسة تنظيم الأسرة التى 
تظيقها جكومتها ملق سكوات طويلة. :وف آدت' هذه السياسة إلى ودود قعل قير مواتية 
ضد الحكومة الصينية فى مؤتمر المرأة الذى عقد فى بكين فى 1944. 

وتعمل أجهزة إعلام ومنظمات كثيرة بالخارج على ترويج صور بائسة ومزرية عن 
الأوضاع التى تقول هذه الأجهزة والمنظمات إنها تاجمة عن سياسة تنظيم الأسرة فى 
الصين. ومنذ فترة عرضت القناة الرابعة بالتليفزيون البريطانى فيلما تسجيليا يحمل 
عنوان «غرف الموت»: ويصور أوضاع ملايين الإناث من أطفال الصينء وهن اللاتى 
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تخلى عنهن آباؤهن”تتتندئة نئامك تنظيم النسل التى تفرض على كل زوجين إنجاب 
طفل واحد لا غير. فإذا جاء المولود أتثى تركها أبواها وتجنبا إعلان أن الأم وضعت 
طفلاء حتى يتاح لهما إنجاب طفل آخر لعله يكون فى هذه المرة ذكرا. 

وطبعا يتم نقل الطفلة إلى ملجأ فور العثور عليها فى الطريق العامء أى أمام أحد 
المعابدء أى قى مدخل إحدى العماراتء أو فى حديقة عامة. وقد أظهر الفيلم الذى عرضه 
التليفزيون البريطانى هؤلاء الأطفال اللائى مازلن فى خطواتهن الأولى فى الحياة وقد تم 
لين عامل من الكيرران يها ارخلون ممدودة قوق أوسية تكيرة لمقضي الحابحة 
قوق القع العاف الاك ف هذه ادو لكا عدة كل طذلة حو كمف ب الى نيا عد 
ويظورفى الفدلم أن الشبعيراف تتركن هون رعانة ساعات طويلةة وجاء فى التعليق غلن 
الفيلم أن الصغيرات المحتاجات إلى رعاية طبية تتركن دون انتباه من العاملين فى 
اللاي الذين بتحصاري على اجن متتل .وذن مدقن الأخبان تايل الطللة الريضية قم 
تموت. 

ويمثل هذا الفيلم الوجه القاسى للتناقض الصارخ بين رغبة الدولة فى الحد من 
النمى السكانى؛ والتقاليد الصينية العميقة الجذور التى تفضل إنجاب الذكور. وقد 
لوحظ فى الآونة الأخيرة أن عدد المواليد من الإناث يقل عن عدد المواليد الذكور ينحو 
مليون,طفلافى اللبئثة: والسئي فى لك آن الطرق العدية الت كشت عن قوع القية 
صارت موجودة قى كل مكان تقريبا فى الصين. وبالتالى يتم إجهاض الكثير من الأجنة 
بمجرد التأكد من أنهن إناث وأحيانا يتم قتل الإناث بعد الولادة مباشرة. 

واكك كيك قم تصويو هذ | الفرلم إذا أن قيفي 

تقول المحطة التليفزيونية البريطانية إن ثلاثة من مراسليها استطاعوا تصوير معظم 
اللقطات بصورة سرية بعد أن سمح لهم بدخول الملاجئ بحجة مختلفة, وكانوا عرضة 
لحتان السين او التريخيل على الأقل: 

ولكن لماذا تطبق الصين هذا البرنامج القاسى لتنظيم الأسرة؟. 

قالت السيدة «بينج بيون» رئيسة برنامج تنظيم الأسرة: إن الإجراءات الصارمة التى 
طبقناها فى مجال تنظيم الأسرة حالت دون مولد مائتى مليون طفل منذ عام .151/١‏ 
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وأضافت ‏ فى تصريحات نشرتها صحيفة «الشعب» الرسمية ‏ أن هذا البرنامج وفر 
للصين ٠٠٠٠١‏ مليار يوان (ما يعادل 6٠١‏ مليارات دولار) هى تكاليف تعليم وإطعام هذا 
العدد من الأشخاص حتى يبلغوا سن السادسة عشرة. 

وفيما يبدى أنه رد واضح على جملة منظمات حقوق الإنسان ضد الصينء قالت : إن 
نجاح برنامج تنظيم الأسرة فى الصين كان له مغزى عميق فيما يتعلق باستقرار تعداد 
سكان العالم. ويبدى أن السلطات الصينية بدأت ترى ضوءا فى نهاية النفق المظلم: 
فاستطلاعات الرأى تشير اليوم إلى أن المدن الكبرى التى ارتفع فيها مستوى المعيشة 
بدأت تتقبل سياسة الطفل الواحد؛ ويدأت أيضا تتقبل بدرجة ما أن يكون هذا الطفل 
أنثى. وكان أول قياس للرأى حول هذه القضية الخطيرة قد أجرى فى شنغهاى كبرى 
مدن الصين. 

ولكن لوحظ أن التأييد الكبير لسياسة الطفل الواحد كان بين المتزوجين حديثا. 
والمتزوجون حديثا هم طبعا من الشبابء والشباب هم دائما الذين يتقبلون الأفكار 
الجديدة, كما أن عددا منهم يواجهون ظروفا مادية صعبة فى بداية الحياة الزوجية بما 
يجعلهم يقبلون بسهولة إنجاب طفل واحد. ولوحظ أيضا أن ثلث الموافقين على الطفل 
الواحد يقبلونه أنثى: بينما ظل 7571 من أهل المدينة تواقون إلى إنجاب الذكور. 

وشنغهاى ‏ كما نعرف ‏ هى أكثر المدن الصينية ازدحاماء إن يبلغ عدد سكانها قرابة 
5 مليون نسمة. ومع ذلك فإن الزيادة السكانية بها لا تصل إلى ٠٠١‏ ألف نسمة فى 
السة: 

وزيادة على ذلك فإن الشباب يتزوج اليوم فى سن أكبرء فيصل متوسط السن إلى 
سنة للرجال: و1,4” للفتيات. ولكن الأوضاع مازالت كما هى تقريبا فى المناطق 
الريفية التى يعيش بها قرابة.8/ من السكان. 

وللمشكلة السكانية بالصين بعد خطير حذر منه الخبراء » وهى أن ترك سكان الصين 
يزيدون بالمعدلات العادية فى مرحلة التطور التى تمر بها البلاد يؤدى إلى زيادة هائلة فى 
عدد السكان , ويؤدى إلى سقوط مئات الملايين من الناس فى هوة الفقر السحيقة , 
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ويؤدى أيضا إلى تدمير البيئة. إلى جانب استنزاف الموارد المتاحة بسرعة. ويمكن أن 
تكون لهذه المشكلة انعكاسات إقليمية فى غضون فترة قصيرة قد لا تزيد على ربع 
القرن. وإذا تركت القضية بلا علاج مناسبء فإنها يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية 
على المستوى الدولى لو تزعزع الاستقرار فى القارة الآسيوية بسبب تسرب عشرات 
الملايين من الصينيين إلى الدول المجاورة فى حالة نشوب اضطرابات داخلية. 

ومع ذلك فإن تنظيم الاسرة الصينية بالطريقة الحالية له بعد آخر أكثر خطرا على 
المتكرى الواخلى» ويسيكل فى معنكة غائلة ذواجه البلذ حالياء وف إعالة مكات اللاييه 
من المواطنين كبار السنء الذين يشكلون نسبة كبيرة من عدد السكان. وقد نجمت هذه 
المشكة غن ققدان القزازن الأسرى الذى آدت إليه سياسة دطفل واحد لكل آسرة»: 


اللشكلة السكانية 

كانت السياسنة النعاتية الضيية الزامنة قد بدات يوانزها تطير فى أؤائل 
التقلى عن يناة الأنين الكبيرة العدنا. قم يذ اتباام السياسة الصارينة لححديي الفسل فى 
الشوسيهاك. 


ومع ذلك تعترف السلطات الصينية بأن سياسة «طفل واحد لكل أسرة» التى 
فرضتها منذ عام 1541., للحد من التزايد السريع فى عدد السكان؛ لم تصمد تماما 
أمام ضعف قبضمة الدولة على السكان البالغ عددهم ؟,١‏ مليار نسمة. وأدى هذا أيضا 
إلى تدفق العمال الزراعيين من الريف إلى المدن للبحث عن عملء وتتم تلك الهجرة بدون 
فوا فل 

وهناك اعتراف بأن معدلات المواليد المنخفضة لم يتحقق لها الاستقرارء وأن هذا 
يرجع أيضا إلى أن مقهوم الإنجاب لدى الجماهير العريضة لم يتغير جذريا . وقال لى 
مسئول فى تنظيم الأسرة الصينية قابلته فى بكين عرضا: إن هجرة العاملين من القرى 
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إلى المدن بأعداد كبيرة تسيب صداعا للحكومة, وكثير منهم يهريون من منطقة إلى 
اخرع نحن يتعرضون لضعوط منتيدف إجهاكن:الراة التق تخالف القانؤة: واضاف 
قائلا: يبلغ عدد هؤلاء العمال الزراعيين الذين ليس لهم مقر إقامة ثابت حوالى ٠٠١‏ 
مليون شخص. وكانت الإحصاءات قد أوضحت أن عدد سكان الصين زاك بمقدار 1 

ويلاحظ المسئولون الصينيون أن النمى السكانى الزائد على الحد يضعف فرص 
التنمية الاجتماعية ويشكل ضغوطا على الموارد الطبيعية. 

ويبدو أن الفرص الاقتصادية المتصاعدة جعلت العادات التقليدية التى تفضل الأسر 
الكبيرة العدد وإنجاب الذكور: تعود إلى الظهور من جديد مما زاد من صعوية المشكلة 
السكانية. 

وكلما زاد عدد السكان فى الصين شعرت سلطاتها بمزيد من الخطر. وحين تجاوز 
التعداد ١,"‏ مليار نسمة جددت السلطات جهودها للحد من الزيادة السكانية» وشنت 
حملة مكثفة كبرى فى جميع أنحاء البلاد لهذا الهدفء خاصة فى المناطق الريفية وبين 
الطبقات العمالية التى فشل مشروع تنظيم الأسرة من قبل فى تحقيق نجاح كبير فيها. 

وكان الهدف من هذه الحملة الجديدة ألا يزيد عدد السكان على ١,"‏ مليار نسمة 


نسمة. 

وكان معدل النمى السكانى قد بلغ ١‏ مولودا لكل ألف نسمة فى عام ؟155. وهذا 
يعنى ولادة 2٠‏ طفلا فى الدقيقة الواحدة أى 58 ألف طفل فى اليوم الواحد. وفى 
السبعينيات ‏ قبل أن تتبنى الصين سياسة طفل واحد لكل أسرة فى المدن ‏ كان معدل 
النمو السكانى 5" طفلا لكل ألف نسمة. 

وتريد الصين أن تحقق توازنا بين عدد المواليد وعدد الوفيات: بما يحول دون حدوث 
أى نمو فى التعداد بحلول عام ٠0‏ وفى ذلك الوقت. من المكوقمع أن يتراوح عدد 
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سكان الصين بين ١,5‏ ىل ١,1‏ مليار نسمة. وفى الوقت الحالى تبلغ الزيادة فى عدد 
سكاق لصي افى العام الزاهة يحؤالى ١1‏ عليون فيه اي أن الصني تزف شبكافها 
بمقدار عدد سكان دولة متوسطة الحجم أو أقل قليلا. 

وتعتزم بكين مواصلة حملتها دون اهتمام كبير بالانتقادات الموجهة إليها بانتهاك 
حقوق المواطنين فى تكوين الأسر التى يريدونهاء وأنها تستخدم ضدهم وسائل 
الإجهاض الإجبارىء والتعقيمء وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الإنسان. وتقول 
الساطات الغدينية إفها لا تقدم المسائدة الرستنية لكل هذه الما وتتاحة ولكن' محرو 
على نطاق واسع أن هذه العمليات تتم بتشجيع رسمى كبير. 

وتقول الصين إن حملتها القومية لتنظيم الأسرة تريط ابتداء من فبراير عام 1956 
ين الأقجال على تنظنم الأسرة وتشتروعات معنا الفقرا بالاضافة إلى تتصديسن 
حوافز مالية وعينية لمن يختارون تنظيم الأسرة. فهناك تعهدات من جانب المسئولين 
بتوقير ميرّات خاضة للأسسن ذات الطقل الواحد: منها إفداك هذه الأفس بافضل: الحبوب 
إن انوا من سكاق المتاظق الريقة: بالأحبافة إلى مويد من ترام القورين القدي 
وتمويل المشروعات الصغيرة بهدف رفع مستويات معيشتهم. 

وفى حين تعد الصين أكبر دولة من ناحية عدد السكان فى العالم؛ فإن كثافتها 
التتكانية تبلغ كلاثة امقال المتوسنظ العالى يععى أن هذ| النلد مكدين بالسكات: 
ويشكل هذا التعداد عبئا ثقيلا على موارد الدولة وضغوطا قاسية على البيئة والبنية 
الأساسية؛ وفرص العمل. بل إن المسئولين الصينيين يخشون من احتمال تعرض البلاد 
لويلات حرب أهلية طاحنة لو أفلت الزمام بسبب مشاكل اجتماعية أى اقتصادية. 

وكنت كلما تحدثت إلى مسئول صينى حول المشكلة السكانية يحاول أن يهون من 
الأمر بقوله: إن الآباء فى بعض المناطق الريفية يفضلون الذكور كثيرا على الإناث, لأنهم 
يعيشون حياة اقتصادية صعبة؛ ويحتاجون إلى أيد عاملة من الذكور. 

ويفسر هذا ميل البعض منهم إلى الإجهاضء وذلك حين يتأكد من أن الجنين بنت, 
أى التخلص منها بعد الولادة بتركها فى الطريق العام؛ أو الهجرة بها إلى منطقة أخرى 
من أجل ألا يكتشف أمره أحدء وهناك تتم مرة أخرى تجرية إنجاب طفل ذكر. 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين 1 
الصين معجزة نهاية القرن العشريين ا ا اا ا ا كلك 


ويبدى أن هذه الظاهرة انتشرت لدرجة تثير القلق مما حفز السلطات الصينية على 
إصدار أوامر إلى الأطباء بعدم الكشف عن نوع الجنين. كما أن هناك آباء كثيرين 
يفضلون إنجاب الصبيان لأن البنات يتزوجن ويتركن الأسرة. ويسرع هؤلاء المسئولون 
إلى القول: إن قتل البنات ريما يشكل نسبة تكاد لا تذكر من البنية السكانية الصينية. 

وينتج عدم التوازن فى نسبة الذكور إلى الإناث فى الصين عن وجود مواليد إناث 
خارج السجلات, فالآباء يمتنعون عن التسجيلء ويتواطاً معهم مسئولو قيد المواليد فى 
مخالفة القواعد المقررة فى مقابل الحصول على بِعَضن المال أو المزايا من الوالدين. 
ويهدف عدم القيد فى السجلات الرسمية إلى أن تبقى الفرصة قائمة أمام الآب والأم 
فى إنجاب طفل آخر فى وقت آخر مناسب. لعله يكون ذكرا يحقق حلم والديه فى أن 
يحمل اسم الأسرة ثم يكون معينا لهما عندما يكبران. 

أما فى المدن فهناك آباء يفضلون أن يرزقوا ببنات» لأن البنات أكثر رقة ورعاية 
للوالدين. 

وكانت الحكومة الصينية قد أدرجت تنظيم الفسل ضممن سياسات الدولة الأساسية 
منذ أواخر السبعينيات بسبب الانفجار السكانى: فشجعت على إنجاب طفل واحد لكل 
زوجين فى المدينة. وطفلين فى الريف. واليوم يصل عدد الأطفال الذين بغير أشقاء 
أو إخوة إلى "١‏ مليونا. وأدى هذا بدوره إلى إحداث تغييرات فى نمط الأسرة 
والعلاقات بين أفرادهاء كما أوجد بعض المشكلات الاجتماعية التى أدت إلى طرح هذا 
التساؤل: هل يمكن لوحيد والديه أن يكون مفيدا للمجتمع؟! بمعنى: هل يحقق هذا 
النسيج الاجتماعى ‏ الغريب على البشرية من الناحية التاريخية ‏ احتياجات ومتطلبات 
المجتمع من الأيدى العاملة والعلماء والمفكرين والباحثين وغيرهم؟ 

وللإجابة عن السؤال أقول: تعتبر الظروف الثقافية للجيل الأول من الطفل الوحيد 
فى الصين استثناء, ذلك لأن آباءهم وأمهاتهم تعرضوا لكارثة مادية وروحية خلال 
الغورة الثقافية الكبرى انعكست فى العناية الزائدة على الحد بأولادهم؛ فنشأت ظاهرة 
«الإمبراطور الصغير» المدلل الأثانى والمكابر. واليوم ما زالت هذه الظاهرة موجودة فى 
الأسرة الصينية. 
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ومع أن الجيل الأول للطفل الوحيد يعيش فى ظروف ممتازة, فإن ثمة عبئًا ثقيلا 
ملقى على كاهلهم. فالآباء والأمهات الذين أجبروا على العمل فى الأرياف تاركين 
مدارسهم ومعها آمالهم العلمية. علقوا هذه الآمال فى رقاب أبنائهم؛ وكل منهم لا يقبل 
بأقل من أن يلتحق ابنه أو ابنته بالجامعة. خصوصا لاعتقادهم أن الجامعة فى الطريق 
إلى العمل الجين والدخل الكبير: ولذا يهتم كفيو منهم بالعلم والتعليم دون اهتمام كبين 
بالجوائب الأخلاقية والنفسية. وكانت النتيجة أن كثيرا من الأبناء تفوقوا عقلياء ولكن 
قدراتهم الأخرى فى الحياة ظلت ضعيفة؛ ولا يعرفون إلا الأخذء ويعتقدون أن حب الآباء 
والأمهات لهم وعنايتهم بهم واجب على الوالدين. 

ويكتتكل بعس الأناء فى سلاقات وتصترفات الأبتاء كرفا اشن العاداف السكة 
خارج البيت عليهم: الأمر الذى جعل قدرة الأبناء على التواصل مع الآخرين ضعيفة. 
وتقلق المشاكل العديدة للطفل الوحيد الوالدين؛ مثل: هل يمكن لأبنائهم أن يواكبوا 
المجتمع الذى يشهد منافسات عنيفة؟ وهل يمكنهم أن يعالجوا العلاقات المعقدة بين 
الناس بكل ثقة؟ بل إن القلق يمتد إلى مدى قدرة الأبناء على بناء أسرة صغيرة. 

وقد قامت أكاديمية العلوم الاجتماعية فى شنفهاى بدراسة عن الولد الوحيد, 
اشارت فينها إلى 'آأكة أككن اهكماما يتحفيق التتلحة الذاتنة: وطلاق"العفان للسؤانا 
الشخصية: وتظهر هذه الخصائص بوضوح فى اختيار الوظائف. فجميع الشباب 
باطو فى اللمصول على حل يسدق ريخل كرون يكذى: من سروه نهم مواد 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن الولد الوحيد يميل إلى اختيار الأعمال المنطوية على روح 
التحدى. فظهور الولد الوحيد له آثر إيجابى فى تطور المجتمع. ومنذ تطبيق سياسة 
تنظيم النسلء يهتم الآباء والأمهات بتعليم أولادهم بما يؤدى إلى ارتفاع المستوى 
الثقافى للأمة الصينية. 

ويرى علماء الاجتماع الصينيون أن مشاكل اجتماعية جديدة ستظهر بعد دخول 
الولد الوحيد المجتمع, بسبب افتقار بعضهم لروح تحمل المشاق والمتاعب. لذلك فإن 
بعهن لكين القناقة ستزاجه مازقا "ففى عقن المدن الغبيرة يؤافق 2 2/0 حقط من الآباء 
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الأكساجارة للعراك الرياشية السنيدة: 

وإذا كانت الفكرة التقليدية الصينية تقول إن الوالدين يرييان اولادهما من أجل 
الاعتماد عليهم فى الشيخوخة: فإن مشكلة إعالة المسنين ستحير المجتمع الصينى فى 
المستقيل: فعلى الرغم من أن هناك علاقة تحميمة بين الولد الوحيد ووالديه: وكذاك رغبة 
الولة: اوموق فى وذ حخدعل هنا رضي اكه من انرا 3 قلق اقلق دين أن لكزم 

وكس تها كل الولف الويطيك عن يسن العروب قي الازبةة الأسرية :ردان فاه 
ماهو الأنقيل لقريدة [يقن» تاق الآناة والمذان والتحقيم الصنيى كله 

دن حل فق عريئة مزلا الأطفال قنطم بحسن الذارنى بس التدزيياك العستكرية 
لإكسابهم الصلابة والقدرة على التحمل. 
للنمى. فهم فى ظروف اقتصادية أفضل يمكن من خلالها بناء أجسامهم وعقولهم بشكل 
يمكنهم من قيادة وطنهم والنهوض به فى جى يخلو من المشاكل الخطيرة. 


مستقيل المرأة السياسى 

من المسائل التى شغلتنى فى رحلتى للصين مسألة مستقبل المرأة الصينية فى 
العمل السياسى. ويبدو للوهلة الأولى أن المرأة الصينية لن تخوض هذا المجال باقتدار 
مشهود وبارن إلا بعد أن تتحول الصين إلى النظام الديمقراطى المتعدد الأحزاب. فهذا 
النظام هو الذى يفجر طاقات الإنسان السياسية؛ رجلا كان أى امرأة. فهى نظام قائم 
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على المنائسة التى تقدح الأفكار فى الآأذهان وتفجر طاقات العمل والسعى لخدمة 
الجماهير. 

وريما تكون زوجات قادة الصين تمهدن لهذا بما جد عليهن من سلوكيات فى 
السنوات الثلاث الماضية. فعلى مهل ويحذر كبير» بدأت قرينات القادة الصينيين تظهرن 
فى صور مختلفة عما كن عليه من قبل. وهن اليوم يرتدين أزياء أشيكء ويتحلين بحلى 
باعتبارهن قرينات قادة البلاد. 

وفى الوقت نفسه بدأ القادة يسمحون لزوجاتهم بالظهور إلى جانبهم فى المناسبات 
الرسمية والشعبية, ولكنهم مازلوا يشعرون بالخجل من هذه التصرفات التى كانت من 
قبل محظورة؛ بل مجرمة طبقا للتقاليد الشيوعية. 

وقد تعلمت السيدة «وانج يى بنج» قرينة الرئيس «جيانج تسه مين» دروس ارتداء 
الأزي ء الراقية. على نفقتها الخاصة. فى زيارة قامت بها لهونج كونج فى الذكرى 
السنوية الأولى لعودة هذه المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية. 
مصمم أزياء للتتخلص من الأثواب ذات الألوان الصارخة؛ واكتشاف أسرار الماكياج 
الأمر كان يمكن أن يمر. ولكن المشكلة أنها تمثل من الآن فصاعدا الصين إلى جانب 
زوجهاء وأنها يجب أن تغير صورتها بعض الشىء. 

وقد كان بإمكان زوجة الرئيس الصينى أن ترد بأنها لم يكن لديها ما يكفى من 
الوقت للاستعداد لمواجهة أضواء الكاميرات المسلطة عليها بسيب انشغالها بالبيت: أو 
بأنه ليس بالإمكان أن يغير المرء من شكله فى سن الثانية والسبعين. ولكنها لم تقل ذلك 
لأنها تريد أن تؤدى العبء الواقع عليها فى دنيا الصين الجديدة. 
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وقد كان أول ظهور للسيدة «وانج يى بنج» على المسرح الدولى عام 1995: حين 
سافرت إلى فرنسا مع زوجها الذى كان يقوم بزيارة رسمية. ووقتذاك كانت أى 
معلومات عن السيدة الأولى من أسرار الدولة. والمعروف عنها أنها مولودة فى شنغهاى, 
وحصلت هناك على شهادة من معهد اللغات الأجنبية, وكانت تعمل فى وزارة 
الصناعات الميكانيكية قبل أن تحال إلى التقاعد عام 1547. 

ولم تكن التقاليد الشيوعية الصينية تعطى مكانة كبيرة لزوجة أى مسئول فى الدولة. 
وقد تدعمت هذه النظرة بسبب المصير الذى الت إليه ارملة الزعيم الراحل ماى تتسى 
تونج التى انتحرت فى سجنها. وكانت التهمة التى دخلت بسببها السجن بعد وفاة ماو 
هى تزعم عصابة لارتكاب جرائم الفساد فى السنوات الأخيرة من حكم زوجها. وكانت 
أرفلة ماو ق كافك بلرؤى كتين فيما عرف يانيت والقونة الأخافية: الى القرجداك عدن 
حملات تطهير لملايين المسئولين والموظفين بتهمة الارتداد عن شيوعية ماو. 


ولا يزال مجرد ذكر اسمها يثير موجة كراهية لدى معظم الصينيين يعد مرور 
سنوات طويلة على انتحارها فى سجن فى بكين. والمعروف عنها أنها كانت نموذجا 
للمرأة الطموح التى تتمكن من تجاوزن زوجهاء واستخدامه فى تصفية خصومها 
والقتفين هن احقادها : 

وكان زواج ماو من هذه السيدة؛ واسمها «جيانج فينج»؛ قد اعتير فضيحة بين رفاقه 
الشيوعيين: إلى درجة أنهم حصلوا منه على وعد بألا تظهر معه علنا. فقد كانت نجمة 
جميلة صغيرة فى شنغهاىء وكانت . فعلا- فى مستوى الشبهات,. فقد كان يقال عنها 
إنها أمرأة لعوب. ولكنها فيما بعد جعلت هؤلاء يدفعون غاليا ثمن هذا الوعد! 

وفى نظر الصينيين» والأجانب أيضاء ليس هناك شىء مخيف فى مظهر وجوهر 
سيدة الصين الأولى الحالية. ولا يمكن عقد مقارنة على أى وجه بينها وبين أرملة ماو 
الراحلة. سوى من ناحية أن كلا منهما قرينة زعيم البلاد فى مرحلتين من تاريخ الصين 
الحديث. 
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فزوجة الرئيس «تسه مين» صاحبة ابتسامة رقيقة» وصاحبة مظهر يذكر الصينيين 
بجداتهم على الرغم من اللمسة الغربية فى الألوان والمقاسات والقصات. ومن المؤكد أن 
الأخلاق الحميدة والود الإنسانى المتوافرين فى زوجها يؤكدان أنها سيدة طيبة. 

ومع ذلك فإن النظام الصينى لايزال حذرا فى مواجهة احتمالات ظهور «أرملة ماو 
جديدة». وكانت زوجة رئيس الوزراء الصينى السابق لى بنج التى عرفت بحيويتها 
ظهور تحفظات من قبل النظام عليها. وحرصا من «جيانج تسه مين» على أن يكون قدوة 
فى مكافحة الفساد, دعا فى بداية العام القادة الصينيين إلى أن يتسموا بالصرامة إزاء 
تصرفات زوجاتهم وأبنائهم بمنعهم من سوء استغلال سلطتهم ونفوذهم. 

وذات مرة قال مسئول فى شركة أوروبية إن المسئولين الصينيين يرفضون 
اصطحاب زوجاتهم فى الحفلات التى ندعوهم إليها. وأضاف قائلا: هؤلاء المسئولون 
يخشون أن يشعروا بالحرج نتيجة نقص أناقة زوجاتهم؛ أو أن يؤدى وجودهن إلى نزع 
الطابع الجدى عن المناقشات. 

وفيما يبدى أنه استعداد أو إعداد للمستقبل. يعمل الحزب الشيوعى الحاكم على 
لإعداى السياسيات. وتضمنت الدورات التدريبية فى المركز دراسة النظريات الماركسية 
حول تحرير المرأةق, وأوضاع المرأة فى الصين, وكيفية النهوض بها. 

وإلى اليوم لا توجد نساء كثيرات فى مواقع قيادية بالصين؛ ويبلغ عدد الوزيرات فى 
حكومة الصينء. وهى حكومة كبيرة:ء أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. وتتولى منصب 
وزير العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية الصينية بلجنة الحزب الدائمة السيدة 
«وق بى». وقد ولدت بمدينة ووهان عام تل وفى المرحلة الجامعية سافرت إلى بكين 
للدراسة فى معهد البترول» ثم بعد تخرجها عملت لسنوات طويلة فى المجال التقنى 
وتدرجت فى المنااصب القيادية, وتولت على التوالى مناصب: نائب مدير مصنع دونج 
فانجهونج لتكرير البترول يبكين» ومساعد المهندس العام بالمصنع؛ ونائب مدير عام 
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شركة يانشان للصناغة البتروكيميائية: ونائب عمدة بكين, ونائب وزير العلاقات 
الاقتصادية والتجارة الخارجية؛ ثم وزير العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية. 

وتمتاز السيدة وى يى بالش خصية القوية. والقدرة على الحوار والديلوماسية 
وميكانيكية العمل. لذا أثبتت جدارتها فى كل موقع شغلته, وتتجلى مهارتها عندما 
تتفاوض مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. 


واجدن نكا هد فقي هو الدانتيى على الموزة لعسيو واي اهس 'القري وج 
هو الظالم لها. إنه الماضى السحيق أيضا. 

تبن متات السفين كافك الراة الضوق تطلوية ركان ؤواجها (فية بالنيه 
والشراء. حتى أن الثورة الشيوعية حين جاءت فى أواخر الأربعينيات كان من بين 
أولوياتها تحرير المرأة. 

وذات يوم غير بعيد وقف مخرج غربى كبير فى أحد ميادين شنغهاى ومعه فريق 
من العاملين لتصوير لقطات من فيلم مشترك عنوانه «محمل الدموع». ويروى الفيلم 
قضة تحرير المدينة بأيدى القوات الشيوعية فى عام 1444. وفى إحدئ اللقطات تم 
تسليط الكاميرا على فتاة فى عمر الزهور قرر أهلها أن يزوجوها رغما عنها لوريث 
واحدة من أغنى أسر شنغهاى. وبالقرب من الفتاة وقف شقيقها الذى يبلعٌ من العمر 
6 عاماء وكان ينتمى إلى خلية سرية فى الثورة» وأخذ يتطلع إلى قوات الجيش 
الأأعفير وهى تدكل المديتة قائلا لشقيقته الصعري: «الآن بإمكانك رفض هذا الؤوا م.. 
فقن ماتت الصبين القديمة»: 

وقد بدأ التمرد على الاضطهاد الذى تتعرض له المرأة فى الصين في أوائل القرن 
العشرين. ففى بلدة «شانجا» فى عام 1514 ودعت فتاة صينية تدعى «جاو» ‏ عمرها 
""" عاما ‏ أسرتهاء وركبت محمل العرسء وفى الطريق لاحظ الحمالون خيطا من الدم 
يسيل من المحملء وعندما فتحوا الستار فوجئوا بالعروس وقد فارقت الحياة وإلى 
حوانها آله جنانة: قطان ينا فكرانينهنا , :وإكاكهة] “الحدة حيئوةة تجو : وكقه 
الفنقه الخرومة سيفم ها حر انه انتوخا شدكرة الخرى لنظاء الزؤات الإكر اموه 
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ومن بين المقالات العديدة التى تناولت هذا الحدث كان هناك مقال يحمل توقيع شاب 
لم يكن معروفا فى ذلك الوقت؛ هى ماى تسى تونج. 

وقى :هذا الحام 143+ قبل كلاكة اعواء من عانسينى لعزب لوقي السييق د 
أقسم ماى ومجموعة من أصدقائه الثوريين من الشباب والفتيات على أن يستمروا بلا 
زواج من هول ما يرونه ويعرفونه عن نظام الزواج فى الصين. وأدانت حركات طلابية 
وحركات ثورية العقيدة الكونفوشيوسية التى تدعو إلى الزواج عن طريق الخاطبة, 
وزواج الأطفال الصغارء وإرغام النساء الأرامل على عدم الزواج بدعوى الوفاء لذكرى 
أزواجهن. 

وكان الزواج قد تحول إلى عملية بغيضة فى الصينء. وكان غض الطرف عن الزواج» 
وتجنب اكتساب المعرفة بالحياة الزوجية هى النموذج المثالى للأنثى؛ لأن «المرأة الجاهلة» 
كانت هى الفضيلة بعينها فى ذلك الوقت. أما الأرملة التى كانت تتزوج بعد وفاة زوجها 
الأول فكانت فى نظر الناس أحقر من بائعة الهوى؛ وكان الناس يتجنبون المرور فى 
طريقهاء وعلى المكب نين خلك كانت قاع اقواسس النصسن:وامتفالات لهاب :للسودات 
اللاتى يمتن فى بؤس ويأبين الزواج مرة ثانية. 

وكان بعض الآباء شديدى الفقر يئدون بناتهم حديثات الولادة حتى لا ينفقوا على 
ابنة ستنتقل يوما ما إلى العيش فى كنف زوجهاء وإن تكون سندا لهم فى شيخوختهم. 

من أجل هذا كله أعلن ماو الحرب على سيطرة الرجال على مصير النساء. وكان 
تحرير المرأة من الأمور الثابتة فى حركته الثورية؛ وقد ذللت عقيدته الثابتة جميع 
العقبات. وكان قانون الزواج الصادر فى أول مايى عام 146٠‏ هو أول القتوانين التى 
فرضها ماو وأصدقاؤه بعد استيلاء الحزب الشيوعى الصينى على السلطة: وكان أكثر 
هذه القوانين ثورية بحيث استحق أن نسميه «قفزة كبرى إلى الأمام». فقد أتاح للمرأة 
لآول مرة حرية اختيار شريك حياتها. 

ولكن منح المرأة حرية اختيار شريك حياتها فى الواقع العملى؛ والتصدى للتقاليد 
المتأصلة؛ كانا بحاجة لثورة شاملة لفرض الفكر الجديد. 
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صدق أو لا تصدقء أنه بات مألوفا فى بكين الآن أن ترى مظاهر الصخب والاحتفال 
بالزواج: بالضبط كما يحدث فى عواصم دول أخرى فى الغرب والشرق. فارتفاع 
مستوى المعيشة جعل الناس يبتهجون بالزواج » خصوصا فى وجود الفرص التى لم 
تكن متاحة كثيرا من قبل للنساء لاختيار شريك الحياة. 

وعلى الرغم من ارتفاع معدل الطلاق فإن الزواج يشهد ازدهارا لم يحدث من قبل, 
والذى بسببه انتشرت ستوديوهات تصوير حفلات الزواج» وانتشرت شركات تأجير 
السياراك الخاضة بك القاسبة: والقاعات القى تقام فيها الولاقم: ومكاجن الأثاك 
للمتزوجين حديثا. 

وكانت العقوة الاشيية اميت متقزيا قرت مفراصلة من حل إقامة مدلةن 
زواج بسيطة, أما الآن فقد أصبحت حفلات الزواج الباهظة التكاليف نوعا من الموضة, 
ومظهرا من مظاهر التفاخر الاجتماعى بعد خمسة عشر عاما من النمى الاقتصادى 
السريع الذى ترك آثاره الإيجابية على كثير من الأسر الصينية. 

وفى أحد المتاجر الراقية فى بكين تباع هدايا الزواج بما يعادل ٠.0٠١‏ دولار» وتباع 
الهدية أحيانا يميلغ يعادل ١‏ ألف دولارء وغالبا ما تكون قطعة من الآثاث. 

وصدق ألا تصدق ايضماء أن عدد الرجال الذين يريدون الزواج فى الصين هذه 
الأيام ولا يجدون زوجات يصل إلى ٠١‏ مليون شاب. ففى كل عام يزيد عدد المواليد 
الذكور بمقدار مليون طفل على عدد المواليد الإناث. وقد سبقت الإشارة إلى أن هناك 
سببين رئيسيين لذلك هما: إجهاض الأجنة من الإناث فى بطون أمهاتهن وود الأطفال 
منهن عقب الولادة. ويضاف ذلك إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطفال الإناث اللاتى يتم 
إدخالهن دور رعاية الأيتام بعد أن يتركهن آباؤهن فى الشوارع إذا لم يتخلصوا منهن 
بالقتل. 

وتجد السلطات الصينية شيئًا إيجابيا فى هذه المسآلة, وهو تحذير الشعب من هذا 
التزايد الخطير فى عدد الرجالء ودعوة الآباء والأمهات إلى عدم التخلص من الأطفال 
الإناث أو إجهاض الأجنة منهن. وتأمل السلطات الصينية بذلك أن يصل الأمر فى نهاية 
الثلاف إلى الامتراف امفية سياسة هظفل واحد لكل أسرة». 
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“"' وسائل للتخلص من الأطفال الإحاث 

إجمالا تتخذ الجريمة ضد الأطفال الإناث ثلاث صور هى: 
© التخلص منهن بالإجهاض. 
© إلقاؤهن وهن على قيد الحياة فى مياه الأنهار ليلقين حتفهن؛ أى قتلهن بمجرد الولادة. 
© إلقاؤمن فى الشوارع فيصبحن لقيطات. 

والنتيجة أن عدد الإناث يتقلص فى الصين. 

واللافت للنظر اليوم أن تخلص الآباء من المواليد الإناث فى الوقت الراهن لم يعد 
خشية الفقر والإملاق كما كان الأمر فى الماضى. ففى الماضى كان الفلاحون الفقراء 
يتخلصون من بناتهم بإغراقهن فى النهرء أو تركهن فى العراء حتى يمتن أى تلتقطهن يد 
حانية أى شخص صاحب حاجة. فالآباء اليوم يفضلون الذكور. خصوصا فى ظل 
شياسة تحدن الل الشبارعة القن حتفيتهها السلطات السقتة: 
قتل المواليد الإناث, التى عادت بشكل وبائى منذ منتصف السبعينيات بعد أن فرضت 
حكومة الصين ‏ التى كاد عدد سكانها وقتئذ يتجاوز المليار نسمة . حظرا على إنجاب 
أكثر من طفل للأسرة الواحدة فى المدن. 
لهم شهادات ميلاد تحدد الأبوين؛ وهو ما يجعل هؤلاء الأطفال غير شرعيين فى واقع 
الأمى. والسيب فى ذلك هو بطبيعة الحال سياسة «طفل واحد لكل أسرة بالمدينة وطفلان 
للأسرة بالقرية» التى تطيقها الدولة. 

فكثير من الآباء والأمهات فى الصين لا يقيدون أبناءهم فى السجلات المدنية؛ والمرأة 
الصينية مضطرة دائما للإجهاض عندما تحمل فى الطفل الثانى حتى لا تتعمرض 
: للتعقيم | لنتشر هناك. 
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وإزاء كل هذه الظروف القاسية على المرأة الصينية تنتشر هناك حالات الانتحار 
بمعدلات عالية بين النساء. ويقول خبير صينى إن هناك جوا من القلق العام فى الصين 
ا ذاظاهرة اتهان السناب لأن النشاء الصكنات متكلصن عن كهاكين باعذان كدر 
وقد كان من المعتاد اعتبار دراسة حالات الانتحار فى الصين من المحرمات التى يجب 
عدم الاقتراب منهاء ولكن زيادة عدد المتتحرات جعلت التعامل مع هذه المشكلة بجدية 
أمرا ضروريا. 

وقد أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أنه تقع بالصين ١4١‏ ألف حالة انتحار أو أكثر 
كل عامء 17١‏ منها من النساء. وقال الخبير الصينى الذى أنقل كلامه: إن الانتحار على 
نطاق كبير لم يعد أمرا لافتا للنظر بشدة لكثرة تكراره. وتشير الإحصاءات التى نشرت 
أخيرا إلى أن الانتحار أصبح العامل الأول فى قائمة أسباب اموت الناجم عن الحوادث 
فى الضين: وقد اوضخت فراشة امريكية أن :معدل الانكحان بين قساء الصين اعلى من 
تظليوةربية الففاء الأمريكات:. 

وتشير هذه الإحصاءات إلى أن معدلات الطلاق فى المدن الكبرى زادت على ١؟/‏ 
فى السنوات الأخيرة؛ مقابل ”/ فقط عام 191/8. والسبب فى ذلك هى تصاعد 
المشكلات الاجتماعية التى لم يكن القانون مهيأ لمعالجتهاء أو التعامل معهاء مثل 
العلاقات العاطفية وتورط المتزوجين فى كثير منهاء والعلاقة بين الرجل والمرأة بدون 
زواج: والأطفال مجهولى الأبء وهذه المشكلات تتزايد فى المجتمع الصينى الذى لم 
يعتد فى الماضى على هذا النوع منها. 

ولم يكن القانون مهيا كذلك لمواجهة حالات زواج الأشخاص الذين يعانون من 
أمراض عقلية؛ أ المرضى بالإيدز وفيره من الأمراض التناسلية؛ ولم يكن القانون 
يتضمن قواعد تتعلق بالأمراض سوى تحريم الزواج من مرضى الجذام والبرص. 

ولم يكن فى القانون الصينى سبب للطلاق العادى سوى أن يعانى الزوجان من 
«تحطم العواطف». ولكن التشريع الحديث يتجه إلى تطليق الزوجين لأسباب مثل: 
الأتفضال لعتد من السنوات» والكيانة الزوجية! والتصوفات الأخري قن الأخلاقية من 
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جانب أحد الزوجين,» وتعدد العلاقات غير الزويجية: واللجوء إلى العنف فى ا لحياة 

الزوجية. واختلاف العادات والتقاليد بسن الزوجين. 

كوائج شى. وفى منطقتى التبت ونينج شيا كان أقل من 77 سنة؛ وفى باقى المقاطعات 
وقد أشار إحصاء صينى إلى أن أكثر من 06 مليون شخص تزوجوا عام 1546 

ولم يكونوا قد بلغوا السن القانونية للزواج: أكثر من /// منهم فى الريف. وتراوح عمر 

الزمجهاك الذكرة إلى مليرنين و10 الف كتجة. [ى اقل يدية ولاق الائة عن ما 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين / 1١‏ 


الفصل السلاس 


القصرالامبراطورى 


يقع القصر الإمبراطورىء الذى تشعر أمامه بالهيبة والإحساس بالروعة؛ فى قلب 
بكين. وقد برهن هذا البناء العملاق على الأسلوب المتفرد لفن البناء التقليدى فى الصين 
القديمة. فقد كان أول ما بنى فى عصر أسرة «مينج» عام :١5 ١1‏ وقد استغرق العمل 
فى الجزء الأساسى منه ١6‏ عاما مرورا بأسرتين ملكيتين هما «مينج» ى «تشينج», 
وشهد حكم 4؟ إمبراطورا. ويعود تاريخ هذا القصر إلى ما يقرب من ٠٠١‏ عام الآن. 


فتوخد عل الأركان الأريعة للسدينة المحرمة أبراج حراسة فى غاية الأتفان: كنا ان 
الغوارخن التسع والاعمدة الشانية عقن بها فس الناظرين. 

وتفضل زوار القصبن الإقيراظورى أن يمرن] بميذان السلام السماوي الذي يقع عند 
البوابة الجنوبية للمدينة المحرمة. وفيما يتعلق بمدينة الإمبراطور, فلم يتبق منها سوى 
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جانب من الجهة الشمالية لشارع «تشانج آن». وعند دخولك ميدان السلام السماوى 
تسير مسافة جهة الشمالء وتجتان بوابة «دوان» لتقابلك بوابة «وى» الضخمة التى تعتبر 
المدخل الرئيسى للقصرء ويوجد بها خمسة مبان تسمى «العنقاوات الخمس»». وقد 
شيدت تلك المبانى بأفاريز ملتوية من القرميد الأحمرء وحوائط صفراء فبدت بمنظر 
رائع: 

وفى هذا المكان كانت تُكتب فى شتاء كل عام كتب التقويم فى عهدى أسرتى «مينج» 
و«شينج» الملكيتين: وفيه أيضا كانت تصدر أحكام الإمبراطور على الأسرى بعد عودته 
منتصراء وعلى المجرمين والمذنبين» وكان يتم جلدهم هناك. 

وأول ما يلفت نظرك عند دخولك من بوابة «وى» نهر المياه الذهبية» وعلى سطح هذا 
النهر يمتد جسر يطلق عليه «جسر المياه الذهبية». وعلى امتداد ضفتى النهر يوجد 
حاجز من مياه. وهذا النهر بارع التعرج كما لى كان يشبه فى شكله حزاما من الأحجار 
الكريمة. وعبر النهر جهة الشمالء مرورا ببوابة «تاى خيه»», تجد أشهر أبنية القصر 
الإمبراطورى على الإطلاق» وهى «القصور الثلاثة الكبيرة»: قصر «تاى خيه» وقصر 
«جونج خيه» وقصر «باى خيه». وقد شيدت هذه القصور بحجارة على منصة ارتفاعها 
قمائية امقان وكسمت القضبة الى كلاةة اذوان كل دور مقها بخوطة حا خا مصيث: إذا 
نظرت إليه من مسافة بعيدة يبدى كأنه قصر من المرمرء على حد تعبير الأساطير. ويمتاز 
موقم القضيو يمنا جد نان مااتجده فى الى _مكان الخو 

ويطلق على قصر (تاى خيه) اسم «قاعة العرش الذهبية» حيث يعتبر أضخم وأروع 
بناء فى القصر الإمبراطورىء ويبلغ ارتفاعه 8؟ متراء ويبلغ مجموع الغرف فى القصر 
0 غرفة؛ ويحتوى على 81 عمود| تمتاز بالمتانة والسحر. 

ويداخل هذا القصر توجد منصة صغيرة ارتفاعها متران» معروض عليها كرسى 
إمبراطورى نفيس منقوش بالذهب: وعند منتصف قمة الكرسى الذهبية تتدلى مرآة 
دائرية من الزخارف السقفية المربعة الشكل. وعلى السقف مرسوم تصميم لجوهرة 
ملكية على هيئة تنين» وعلى الجانبين تقف أعمدة ذهبية دائرية عالية؛ وفى خلفية 
الكرسى حاجز أنيق جميل. 
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وقضن (تاى خية) هو المكان الذى كانت تقام قية الاحتقالات الرسمية الضخمة فى 
عهد أسرتى مينج وتشينجء وفيه كان يتوج الإمبراطور؛ وتصدر المراسيم الملكية المهمة, 
بالإضافة إلى الاحتفال بمناسبات عيد رأس السنة الجديدة» وعيد ميلاد الإمبراطور, 
وتمكراقيه اسنقاء اقراد الحوين الإقيرا لور القن اكذازوا اخكارات القبول متنهاع. 

وفى عهد أسرتى مينج وتشينج كانت أدخنة البخور تتصاعد عند إقامة حفل تولى 
الإمبراطور حكم البلاد متماوجة من الطنجرة والكركى المعروضين فى واجهة القصر 
والناقوس الذهبى أسفل رواق القصرء والناقوس ومزامير شنجء والصفارة»: ومزمار 
البامبىء والقيثارة: بينما يهتف مئات الموظفين المدنيين والعسكريين بحياة الإميراطو., 
ويمتلىء القصر بجو من الهيبة والفخامة. 

ويعتبر قصر (جونج خيه) الواقع خلف,قصر (تاى خيه) قاعة مريعة الشكلء وبداخله 
الكثير من التنانين المحفورة من الذهب فتبدى كما لو أنها أشعة ذهبية مشرقة: ويالقصر 
أيشنا كزسى نفيس: وطئحرة ذهبية: وسدقاة الدكات: وغيرها من الأثاك النائن. وقد كان 
الإمبراطور يسترييح فى هذا القصر قليلا قبل أن يتوجه إلى قصر (تاى خيه) لإقامة 
المراسم والاحتفالات, أو يقوم فيه بالتدريب على البروتوكول وآداب التشريفات. 

أما قصر (باى خيه) فهو ثالث القصور وآخرهاء ويمتاز ببناء رائع. كما يمتان بأثاثه 
الذى تم تجهيزه كله فى عهد أسرة مينجء ويرجع هذا الآثاث إلى تاريخ يمتد عشرات 
من السنين. 

وفى ليلة رأس السنة القمرية من كل عام كان الإمبراطور يقيم مأدبة طعام للأمراء 
ورجال التلذمل كن هذا القس. 

وتعتبر القصور الثلاثة (تاى خيه وجوئج خيه وباو خيه) قلب القصر الإمبراطورى. 
وكل من الجانبين الشرقى والغريى لبوابة قصر (تاى خيه) الواقعة بالطرف الجنويى 
للقصر بهما مجموعة من الأبنية. ففى الجانب الشرقى يوجد قصر (وين خوا) وقصر 
(وين يوان) وقصر (تشوان شين): وعلى الجانب الشرقى يوجد متحف لأسرة (تشينج)» 
ويجواره تقع البوابة الشرقية (دونج خو!) للمدينة المحرمة. 
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ومين افيه خوا) هو المكان الذى كان يقرأ فيه ولى عهد الإمبراطور فى عهد أسرة 
2000 كان ملوك أسرتى تشينج ومينج يلقون فيه أيضا المحاضرات خلال فصلى 
الربيع والخريف. وكان على موظفى وضباط البلاط الإمبراطورى أن يلقوا على 
الإميرا اطور مسامع من أبواب المعرفة الأربعة. وهى تعاليم كونفوشيوس, والتاريخ, 
والفلسة 5, والآداب. ويعد ذلك يقوم الإمبراطور بترديد جزء منها. أما بالنسبة ل (وين 
يوان جيه) فهو المكان الذى جمعت فيه أسرة (تشينج) الكتب ليصبح مكتبة داخلية للقصر. 
وقد شمّيد قصر (تشوان شين) فى بداية عهد أسرة (تشينج). ويوجد داخل القصر 
السمر. وقبل إقامة المآدب كان الإمبراطور يرسل المثقفين والأدباء لتقديم القرابين 
لاأجداد. 

أما قصر (وى ينج) وقصر (نان شوين)؛ فهما القصران الرئيسيان فى الجهة 
الفربية ليوابة (تاى خيه). كما توجد على الجانب الغربى البوابة الغربية للمدينة المحرمة 
وهى يوابة (شى خوا). 

ويحظى قصر (وى ينج) بشهرة كبيرة فى تاريخ الحضارة الصينية حيث قامت اسرة 
والموسيقى, وكتاب المجموعة المكتبية للقديم والحديث: وغير ذلك من الكتب الشهيرة. 

ولم يكن قصصمر (ووى ينج) مكانا لكتابة الكتب فقط؛ بل وطباعتها أيضا؛ حيث 
استخدمت ألواح الحروف المحفورة فى الخشبء وهى بالتالى إصدارات تعتبر تحفة 
فريدة, ومن ثم أطلق على هذا القصر أسيم «قصر الإصدارات». وقد كان للحروف 
| اث 595 . و« ا-. ا 3 
لطبوعة شكل جميل؛ كما كانت هناك لجنة تصحيح وتوثيق» وكان يختار الورق والحبر 
من الدرجة الأولى لأن الكتب التى كانت تطبع هناك ذات قيمة علمية رفيعة المستوى. 
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وفى قصر (نان شوين) تم تجميع صور ورسومات للأسر المالكة السابقة, وتعتبر 
هذة المعموعات من الصون:الأصلية الى جمعتها اسرة (فيتم) واعتافت يتعنها أسيزة 
(تشينج) بعض الزخرفة إليهاء وأعادت حفظها فى هذا المكان. 

وكف ا جرت العادة فقد تم سيم البلاط الإميراطورى إلى قسمية: الحية الشارسة: 
والجهة الذاخلية. الجهة الخارجية توجد بها القصور الثلاثة الأخيرة. اما الجبة 
الداخلية فتقع شمال قصر (تاى خيه). 

والجهة الخارجية هى مقر الإمبراطور لإدارة شئون الدولة, أما الجهة الداخلية فهى 
مقر معيشة الإمبراطور. 

وعلى الجانب الغربى من بوابة (تشيان تشينج) يوجد عدد من الحجرات المنخفضة 
التى تبدى أكثر بداوة عند مقارنتها بشكل القصر الذى يحيط بها. ولكن هذا المكان على 
الفكين مما بيدى: كان :الكان السرئ الفقئل لاشرة (تشيم | متسس مقن الإذارة 
العسكرية, وتحول بعد ذلك إلى هيئة عامة, لا تنتهى حدود صلاحيتها عند الأمور 
الكسكرية بل انقت صويجنا لتنون شكرينة البلاة كلياء رغاد ما كان القن الفسكرى 
يتناوب العمل فيه رجال البلاط العسكريون؛ حيث كان الإمبراطور يستدعيهم كل يوم 
تقريبا ليتلقوا منه الأوامر؛ أو لصياغة مشروع مرسوم إمبراطورى. لذا فقد كان عبارة 
عن هيئة تنوب عن الإمبراطور فى تنفيذ الأمور بصورة مباشرة. 

وعندما نتجاوز بوابة تشسيان تشينج ونتجه شمالا نجد أن أهم المبانى هو قصر 
(تشيان تشينج) وقصر (جياو تاى) وقصر (شينج تشيونج). وإلى جانب هذه القصور 
الثلاثة يقع القصر الششرقى السادسء والقصر الغريى السادسء وهما مكانا إقامة 
محظيات الإمبراطورء ويطلق عليها الناس «القصور الثلاثة والحدائق الست». 

وتوجد بقصر (تشيان تشينج) تسع غرفء منها خمس غرف بالداخلء وفى 
المنتتصف يوجد كرسى نفيس يفصل بين اللقصورة الشرقية والمقصورة الغربية اللتين 
تعتبيران حجرتى نوم كل من إمبراطورى أسرتى تشينج ومينج» وأيضا مكان العمل 
النؤمئ. وكان هذا المكان يتتجول إلى سالحة لإقامة الولاتم الكبيرة لرجال البلأظافى 
الأعياك . 
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ساعتان بارتفاع الحجرة 

توجد بقصر (تشيان تشينج) أيضا ساعة مائية لقياس الزمن منذ العهد القديم, 
وساعة أخرى على الطراز الغريى؛ وكلتاهمامتبلغ ارتفاع الحجرة طولا. 

وكان تابوت الإمبراطور يوضع فى هذا المكان بعد موته. ولا كان عهد الإمبراطور 
(لبائج) من أسرزة (تشينع) مزدهزاء فإنه ظل لا يعان عن اشم ولى العهد الم سلفا. 
م جرخ العادةتعلى أن يكتب الاتبراطون اسم ولى السهذا القانم:» ويضنع اللوح المتطو 
فيه فى صندوق صغير ثم يضعه خلف لوحة موجودة فى قصر (تشيان تشينج). وبعد 
وفاة الإمبراطور يفتح الصندوق ويعلن اسم الإمبراطور الجديد. 

ويقع قصر (جياو تاى) فى الجهة الشمالية من قصر (تشيان تشينج) وهو رياعى 
الشكل» ووشيع بالخديق ولذلك المكحدم فلىعهة مزه (مينم) كبؤميورة الأثراظورة. 
وفى عهد أسرة (تشينج) استخدم لحفظ الخاتم الإمبراطورى؛ والآن يُحتفظ فيه بخاتم 
إمبراطورى يحتوى على 5" لؤلؤة. وقد كانت الإمبراطورة تتلقى فيه التهانى بعيد 
ميلادها أيضاء وفى الربيع والخريف من كل عام كانت الإمبراطورة تريى فيه دودة القذ: 
وقيل إنها كانت قدوة لكل سيدة تريى دودة القن. 

ويقع قصر (شينج تشيونج) فى الجهة الخلفية من قصر (جياى تاى)؛ وقد كان 
بمثابة مكان ارتقاء الروح فى عهد أسرة تشينج (1911-1144) وتعقد فيه الاحتفالات 
الرسمية عند زواج الإمبراطور لمدة ثلاثة أيام؛ بعدها يذهب الإمبراطور والإمبراطورة ‏ 
كل على هد ةا إلى القسن الست الأفابتقوسا ء وف هذ] «القسسن يفرفن على العاقا 
الشمالى «هودج» مغلف من الخارج بالحرير الأحمر, ومطرز بأشكال تمثل التنين 
والعنقاء بصورة دقيقة: وهى الهودج الصغير الذى جات به الإمبراطورة إلى التمر 
عند زواجهاء أما فى الجانب الشرقى من هذا القصر فيقع منزل زواج الإمبراطور. 

ومرورا بقصر (شينج تشيونج) ؛ على شماله نجد الحديقة الملكية وهى التى أنشئت 
فى عهد أسرة (مينج) لتتنزه فيها الأميرات. وفى منتصف الجهة الشمالية تقع بوابة 
السماء الأولى. وهذه المقاطع الثلاثة مطعمة بلحاء شجر الصنوير الأخضر فى منتصف 
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جدار القصر الأحمر اللون» فتبدى أشجار الصنوير الأخضر واقفة عاليا كالمظلة. 
وترجع هذه البوابة إلى أكثر من 2٠٠١‏ عام مضت. 

وأول ما يقابلك عند دخولك بوابة السماء الأولى قصر (تشين آن) الذى تم بناوه فى 
الأعوام الأربع عشرة التى سادها الهدوء والطمأنينة فى عهد أسرة (مينج). وهذا 
القصر ذو سطح مستى ؛ تحاط حواف جوانبه الأربعة بنقوش ورسومات ذات أسلوب 
مميز وجمال تقليدى رائع وبسيطء كما يوجد أمام القصر حاجز صخرى أبيض» 
وكذلك العديد من المدافىء النحاسية. والطناجر النفيسة. وغير ذلك من الأثاث القديم 


المنسق. 
بدبعة. 


وفى الجزء الشرقى من القاعة يوجد جبل اصطناعى ذى قمة عالية» تم حفره ببراعة 
فائقة. وكدس بالحجارة؛ وهى جبل (تاى خيه). وعلى قمة الجبل أقيمت مقصورة أطلق 
عليها اسم (يوجينج تينج) أى استراحة الإمبراطور. ومرورا بالجنوب الشرقى نجتاز 
قاعة (تشين جاو). والمقصورة ذات اللون الاخضر الزمردى: ومقضورة الآلف ربيع , 
ونجد أنفسنا أمام مرتفع الجليد المتساقط حيث توجد أمامه منصة زهورء غير أن 
بتلاتها محاطة بأربع كثوسء وعندما يأتى موسم تفتح الأزهار نجد رائحة عجيبة رائعة 
تعبق الأنوف. إنها حقا نوع نادر نفيس. 

ونتجه غربا من منصة الزهور. حيث نجد جبلا اصطناعيا مرصوصا من الحجارة, 
يزه القن فشلقه إلى ققد 

وخلف الجبل الاصطناعى توجد منضدة ومقعد حجريان: وهو مكان لعب الشطرنج 
واحتساء الشاى, حيث الأشجار اليانعة الخضرة والأعشاب البرية الصخرية العجيبة. 
وهناك واد ملىء بالتعرجات الكثيرة. وأعلى البناء توجد إحدى الغرف التى كانت 
مخصصة المطالعة فى ذلك الؤقت. 

ثم نتجه الى الشمال من هذا المكان فنجد مقصورة الآلف خريف, وهى المقصورة 
الميمونة التى تقدم بها القرابين للنجوم تقليدا للطاويين: ونعرج شرقا من المقصورة 
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المباركة فإذا بنا فى الجانب الشمالى للحديقة الإمبراطورية. وعلى الرغم من ضيقها إلا 
أنها رائعة الدقة. ونجد الزخارف تزين كل جزء فى المبانى والمقصورات والأعشاب 
العجيبة والصخورء ونتجه صوب الشمال عند خروجنا من الحديقة نحو بوابة (شين 
وى) التى تعتبر البوابة الشمالية للمدينة المحرمة. 

إن ما جرى شرحه فى السابق هو الطريق الأوسط للقصر الإمبراطورىء والطريق 
الشرقى الخارجىء والطريق الغربى الخارجى؛ حيث يبدأ الطريق الأوسط من بوابة 
(ووى) مرورا بالردهات الثلاث الكبرىء وقصر (تشيان تشينج)؛ وقصر (جياو تاى)؛ 
وقصر (شينج تشيونج) مباشرة حتى بوابه (شين وو) من الجنوب للشمال مكونا 
محورا لجميع القصور التى يضمها القصر الإمبراطورى. وهذا المحور هى أيضا محور 


مدينة بكين كلها. 
وينقسم القتصر المحورى فى المدينة المحرمة إلى جانبين, والعديد من أفارين 
المقصورات. 


والآن نعود أدراجنا إلى بوابة (تشيان تشينج) ونستعرض بالتسلسل أهم القصور 
الشهيرة فى الطريق الشرقى والغربى داخل البلاط الإمبراطورى. 

من الناحية الشرقية لبوابة (تشيان تشينج) توجد بوابة المنظر المتحرك؛ ومرورا بها 
نجد فقط خشب السرى القديم؛ وإلى الجنوب نجد جدار حاجب من القيشاني محفورا 
عليه تسعة تنانين تتدفق كالخيول الراكضة وسط الأمواج العاتية والسحب الرقيقة فى 
قوتها ومتانتها وشكلها المفعم بالحركة؛ ويطلق عليه «جدار التنانين التسعة» الذى 
أنشىء فى الوقت نفسه مع جدار التنانين التسعة الموجود فى حديقة (باى خاى). 

وإذا عرجنا جهة الشمال نجد مقصورة (خوانج جى) وقصر (نينج تشو)؛ وتوجد 
ساحتان أمام وخلف بوابة قصر (نينج تشو) وتلتف فيها أشجار الصنوير اليانعة 
الخضراء بحيث تغطى الجدار كله. وعندما تدخل بوابة قصر (نينج تشو) ترى فقط 
عمود! صخريا يحميه. والطريق واسع يضفى على المكان جلالا ورهبة. وقد تمت إقامة 
مقصورٌة (خوانج جى) تماما مثل قصر (تشيان تشينج). 
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وقد عاش الإمبراطور (خونج لى) من أسرة (تشينج) فى قصر (خوانج جي) بعد أن 
تنازل عن العرش لابنه. وأصبع الإمبراطور الأب هى الحاكم الأعلى للبلاد: لذلك فقد 
نلى هذا الفسين يهئورة رائكة: ويقال إنةا قسن إقافة مانية الألف شيع القتوورة فى هذا 
المكان» وبعد ذلك جاء الملك بفرقة المسرح الشعبى لتعرض مسرحياتها داخل القصر. 
والآن أضبيع هذا الكان مجحفا لون كيف بتتاوى الوسامون والانباء الكديورية 
مركن أطمالهم الرائقة فيه كل عام 

ونتجه نحو الغرب بعد أن نعرج من قصر (خوانج جى): ونذهب أولا إلى قصر 
(جاى) وهو القصر الذى كأن الإمبراطور يأكل فيه طعامه قبل ذهابه إلى المعبد 
السماوى لتقديم القرابين» وهى يقع فى الجهة الخلفية لقصر (تشينج سو) الذى كان 
يسكن فيه الإمبراطور. 

وبالجهة الشمالية من قصر (جاى) يوجد العديد من القصور ذات المنظومة الفريدة 
مثل قصر (جينج آر) وقصر (تشينج تشاو) وقصر (يونج خيه) وقصر (جينج يانج). 
وكاقت هذ القصون مخصيطة لإدانة محظياة الإمبراطوره والاخ حم تهويليا إل 
متدف لتجميع فنون الأسر المالكة السابقة. تعرض فيها الأعمال الفنية النادرة الخاصة 
بها مثل أسرة جينجء وتشينجء ويوان» وسونج؛ وتان» وغيرها. 

وإذا اتجهنا غريا من بوابة تشيان تشينج إلى الشمال من الطريق سنجد مقصورة 
(ماى شهين) ومازالت محتفظة بنظام ذلك الوقت. وقد تمت دراسة ما بداخلهاء وتعتبر 
مكان إدارة الحكومة للوك أسرة تشينج السابقين. وفى الصباح الباكر من كل يوم كان 
الإميراطور يستقبل فيها رجال البلاط المختصين بالشئون العسكرية: ويستمع إليهم 
وإلى أعمال الدكومة. وهناك أيضا مقصورة (سيه شى جاو) التى أسسها الإمبراطور 
(تشونج دى). ومازالت النافذة الجنوبية للمقصورة الغربية محتفظة بالحواجز الدائرية 
الخشبية التى ميزت ذلك الوقت, والتى أقيمت خصيصا للاحتراس من مسترقى السمع 
أو القستضيية؛ زيذلك تضم كنا أقمية وسوية هذا الكان. 

ومن قصر (يانج شين) نتجه إلى الشمال حيث مقر قصر (يونج شو) وقصر (تاى 
جيه) وقصر (تى يوان) الذى يعد واحدا من أجمل الأبنية وأروعهاء حيث كان يقيم به 
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الإمبراطور فى سنوات حكمه الأولى. ويتميز قصر (تى يوان) بجدران قاعاته الضخمة, 
ويشيه خشية المسرح فى شكله. وقد اعتاد الإصميراطور أن يستدعى أغوات القصر 
الشبان إلى هذا المكان ليقدموا العروض البهلوانية والتمثيلية والموسيقى والأغانى. 

وقد را سمت شل شخصيات قصة (حلم المقصورة الحمراء) المعروفة أسفل ممر الهروب 

وفى الجهة المقابلة يوجد قصر الربيع الطويل؛ وهو معروض حاليا على حاله 
الأصلى؛ وقد أقيم فى منتصفه كرسى نفيس ويه «يارافان» ومراوح يدوية وغيرها. 

وفى أقصى الغرب توجد غرفة النوم» وفى أقصى الشرق غرفة الزينة. وجميع 
المعروضات رائعة الجمال. 

ويوجد قصر (تشينج فى) وقصر (إى كوين) وقصر (تيه خيه) وقصر (تشو شيو) 
وغيرها من القصور إلى الغرب من قصر الربيع الطويل. وهى أيضا أماكن إقامة 
محظيات الإمبراطور منذ تأسيس هذا القصر عام ١47١‏ حتى .151١‏ وخلال عهد 
أسرتى (مينج) ى (تشينج) كان هو المقر الرئيسى الذى يحكم الملوك الاقطاعيون البلاد 
منه. وعندما أطاح (تسوين جونج شان) قائد ثورة شين خاى عام 141١‏ بإمبراطور 

أسرة (تشينج)» سمح لآخر إمبراطور (بو يى) بأن يعيش فى نطاق البلاط الملكى. وفى 
عام 17 أنشىء متحف القصر الإمبراطورى؛ وفى عام 1575 طُرِد الإمبراطور (بو 
يى) من القصرء وافتتح القصر الإمبراطورى أمام الجمهور للزيارة. ولكن تذاكر 
' الدخول فى ذلك الوقت كانت باهظة الثمن؛ ولم يكن القصر منظما من الداخل. حيث 
كانت غرف القصر فى حالة فوضىء وتشابكت الأشجار والنباتات المتسلقة. 


آلاف | لسياح كل يوم 
اعتبارا من عام 1511١‏ لقى القفصر الإميراطورى اهتماما كبيرا بوصفه مكانا أثريا 
هى عليه اليوم. 
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ويجذب القصر الإمبراطورى آلافا مؤّلفة من الصينيين والسياح الأجانب كل يوم 
لزيارته. فالقصر يتكون من مجموعة أبنية من القصور القديمة المشهورة عا مياء كما أنه 
القديم, كما يعطى انطباعا حضاريا جيداء وإحساسا فنيا غنيا لكل من زاره من 
الأجانب والصينيين. 

إنه واحد من أروع البقاع التى يزورها السائح فى بكين. 

وى «بى يى» هى آخر إمبراطور للصين فى عهد أسرة تشينج قبل قيام ثورة ١51١‏ 
الديمقراطية؛ عندما احتلت اليابان شمال شرق الصين. ويعد هزيمة اليابان اعتقل 

وفى أثناء ويجوده فى المعتقل كتب بو يى الجزء الأول من مذكراته» ونشرت فى كتاب 
يحمل عنوان «من إمبراطور إلى مواطن». وجاءت المذكرات عفوية صادقة؛: وقد غطت 
معظم جوانب حياته. ويعد إطلاق سراحه؛ ظل يدون مذكراته لمدة / سنوات كتب خلالها 

وعندما كان الإمبراطور بو يى يعيش فى المدينة المحرمة (القصر الإمبراطورى) لم 
يكن لديه حرية التجول فى أرجاء بكين, ولذلك فإنه عندما خرج من الشرنقة التى عاش 
فيها حوالى نصف قرن كان حائرا. 

ويقول فى مذكراته: لقد أدركت أن الإنسان لا يمكن أن يحيا بدون عمل. لذا عمل 
بستانيا بحديقة بوتنشيال فى بكين؛ وتعلم كيف يتعاون مع زملائه. 

وعمل بو بى بعد ذلك مصنفاأ للأحداث التاريخية, ثم قرر كتابة مذكرات الجزء المبكر 

وتوضح مذكرات بو يى بجلاء كيف يمكن لشخص مثله أن يتحرر من الأيديولوجياء 
ولكن من الصعب أن يهرب الإنسان من عادة تشكلت على مدى فترة طويلة؛ أى كما 
يقول مثل صينى: من السهل أن تغير الأنهار والجبال ولكن من الصعب أن تغير طبيعة 


شخص. 
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ويمكن الامنتمتقاع آيَفَنا يعيداعن ذكرياة هذا المافنى القري من خلال ما فى 
الواقم من جنا ة غلك الطريقة الضيكية: حاضنة فى المتاسبات: 

ويا اككن الناسيات الصديئية وايتغها: ومن نيتها عبد الرئيم الذئ ادف داثما 
النصف الثانى من يناير» أى النصف الأول من فبراير عندما يكون نصف الكرة الأرضية 
الشمالى فى 'لشتاء البارد. ولأن هذا الوقت موسم فراغ زراعى؛ فإنه من أكثر الفترات 
نشاطا للثقافة التقليدية فى الريف. ويعد هذا العيد تأتى نسمات الربيع التى تبعث 
الحيوية فى الأرض الشاسعة. 

وعيد الرييع هو العيد الأكبر فى الصين. وتمتد نشاطاته ‏ أقصد نشاطات قومية 
«هان» التى يمثل سكانها أكثر من /6٠‏ من سكان الصين ‏ عدة أسابيع تتخللها 
احتفالات ونشاطات ترفيهية وزيارات و نزهات. فهذا العيد لا يضاهيه أى عيد آخر من 
حيث طول مدته وكثرة النشاطات . 

وفى اليوم الأول من العيد يتناول الصينيون الأرز فى بعض المناطق» رمزا للحصاد 
الوفير, وتكاثر المواشى والدواجن . كما يبدا الصينيون فى هذا اليوم بإعداد لوازم 
العيد من المأكولات والملابس. وعشية يوم العيد هى أجمل الأوقات بالنسبة لهم, إذ 
ينشغلون بلصق شعارات العيدء ورسومات السنة الجديدة. وهذه العادة هى امتداد 
لنشاطات طرد الشياطين . وتجنب الأشرار» وتدور موضوعاتها حول سرد القصص 
والتعبير عن الشعور والتهنئة بالبركة والعمر المديد والتغنى بالحياة السعيدة. كما 
ينشغلون بإعداد الأطعمة اللذيذة . ويتجمع الأطفال للقيام بنشاطات التسلية مثل إشعال 
الفوائيس. 

ويحرص الصينيون فى هذا اليوم على إعداد طعام يسمى «جياوتسى». ويتناول 
جميع أفراد الأسرة هذا الطعام سوياء وتسمى «وجبة التكام شمل الأسرة». وإذا كان 
أخد أفراد الأسرة غائبا فإنهم يتركون مقعده خالياء ويضعون أمام المقعد العصوين 
اللتين يأكل بهما وكأساء تعبيرا عن شوق أفراد الأسرة إليه. 

وفى أليوم الأول من عيد الربيع يقدم الصغار التهنئة لكبار السن متمنين لهم 
السعادة والصحة. أما طعام «جياوتسى» الذى يحرص الصينيون على تناوله أول أيام 
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عيد الربيع فيرجع تاريخه إلى ١٠٠٠١‏ سنة. وطريقة صنعه وتناوله مختلفة. فالحشو 
ينقسم إلى نوعين. الحشى الخالى من اللحوم ويصنع من الكرّات أى الملفوف الصينى 
«الكرنب» أو الفجل والبيض والجمبرى المجفف والزيت والبصل والزتجبيل. والنوع 
الثانى هى الحشى المصنوع من اللحم؛ وقليل من الخضار والزيت ويعض التوابل. 

وفى عشية عيد الربيع يضع أرياب الأسر النقود «العيدية» تحت ووسادات الأطفال 
ليأخذوها فى صباح اليوم التالى: بينما يفضل البعض تقديم «العيدية» للأطفال عندما 
يأتون لتهنئتهم بالعيد فى أول أيام عيد الربيع» متمنين لهم ألا يحتاجوا إلى المال» وأن 
تدوم عليهم صحتهم فى السنة الجديدة. 

وإذا كان للأقليات القومية بالصين عيدها التقليدى فإن قومية «الهان» ليست استثناء 
من ذلك؛ ففى اليوم الرابع من شهر مارس يحتفل الهانيون «أكثر القوميات تعدادا» 
بعيد الفوانيس. وأهم ما يميز هذا العيد هى الألوان الكثيرة من الأطعمة, وتختلف نوعية 
الطعام من مكان لآخرء مع بقاء دحساء يوانشيا» المخلوط بالخضراوات والفواكه 
المتنوعة طبقا مشتركا للجميع» خصوصا فى مقاطعة شنشى. أما فى مدينة لويانج 
ومدينة لينجبا بمقاطعة خنان؛ فتكون كعكة العناب هى الوجبة الرئيسية فى عيد 
الفوانئيس؛ فى حين يفضل مواطنى مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يونان الجنوبية طعام 
«دوميانتوان», وهى عبارة عن كريات من دقيق الفول. 

وعيد الفوانيس مناسبة طيبة للفلاحين للترفيه والتسلية بعد سنة طويلة من العمل 
الشاق؛ فيقام المهرجان الشعبى الذى يستمتعون فيه بمشاهدة مهرجان الفوانيس 
والبرامج الترفيهية الشعبية. ففى الساعة العاشرة صباحا يتوجه أهل قرية شيوتسون 
بمقاطعة شنشى إلى ميدان القرية من كل صوب وحدبء ويبدأ مهرجان العيد مع 
أصوات الطبول والصنوج والأبواق وعروض الألعاب النارية. ومعها تزداد حرارة 
البهجة فى جميع أرجاء القرية. 

وتقام فى هذا العيد العروض الفنية الشعبية الرائعة والمتنوعة, ومنها رقصة 
«يانجكة» للمسنين. ورقصة الأسدء واللعب بالسفينة البرية» وركوب الفرس الخيزراني» 
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والمشى بالعصوين الطويلتين». وضرب المائة طبلة وصنج التى تجسد روح القوة والعظمة 
بأصواتها القوية التى تهز أوتار القلب. ويعود ضرب الطبول والصنوج فى قرية 
شيوتسون ‏ كما يقول اهن الفلانهين المسذين + إلى عه اسدرة يوان (:؟؟ يز8)) 
عندما انتصرت على اسرة جين (11 -174): فقد كانت فرقها الوسيقية العسكرية 
تيون الطبول والصذوع عنه اللحتسال بهذ الثسين فورث الواظتون هذا الأسلون 
الفنى فى الاحتقالات الختلفة. وكان الطبّال يلبس الخوزة المذببة والمشزر الأبيض 
اللكسكرع. والمكدى :5 المتقراء: ويتتمل الخذاء الممكر ويمدرت الله ووه اذه 
تدا نرزمى بذك يعسن كدي بعمائقى الفارمن:النقولن ومع هرون الزمة ندل 
بعض التعديلات على ملابس الطبال: إلا أن أسلوب ضرب الطبلة المتمين بالقوة والعظمة 
لم يتغير» وأصبح ضرب الطبول برنامجا فنيا تقليديا يحبه الشعب الصينى. 

أما عيد «شيوه دون» فهى واحد من الأعياد التقليدية لقومية التبت. وفى اللغة التبتية 
تعنى «شيوه» اللبن الحامضء و «دون» تعنى الوليمة؛ وعيد «شيوه دون» هو عيد تناول 
اللبن الحامض. ويبدأ العيد فى أوائل الشهر السابع من التقويم التبتى (حوالى 
منتصف أغسطس). ويتراوح وقت الاحتفال به بين ه ى أيام. وقبل القرن السابع 
عشر كان عيد «شيوه دون» عيدا دينياء فطبقا للعقيدة البوذية التبتية يحرم على اللامات 
(الكهنة) الخروج من المعابد عشرات الأيام فى الصيفء وعندما يرفع التحريم يخرج 
اللامات من المعابد للحصول على اللبن الحامض الذى يقدمه عامة الشعب لهم فياكلون 
ويلهون فى الشوارع بدون قيود. وفى منتصف القرن السابع عشر أصبحت احتفالات 
«شيوه دون» أكثر ثراء. حيث بدأ عرض أويرا التبت فى معبد تشهيونجء وكان ذلك 
يسمى «شيوه دون تشهيونج». ومنذ ذلك الوقت ظهر عيد «شيوة دون». 

وأويرا التبت فى حد ذاتها فن شاملء ففيها القصة الغنائية, والرقصء والموسيقى, 
والملابس»؛ وأدوات التمثيل؛ وكثيرا ما تعرض فى مكان مفتوح. وفى أواخر القرن الثامن 
عشرء عندما كان الدلاى لاما ينتقل من قصر بودالا إلى القصر الصيفى لوهبوليكا. 
كانت تقام نشاطات الاحتفال بعيد «شيوه دون» كل سنة؛ حيث تجرى العروض الفنية 
المشتركة التى تقوم بها فرق أويرا التبت القادمة من لاسا وشيكاتسى وتشونججى 
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ويالونج ودهلى نجد هتشينج ونيمى. كما كان يأتى كبار موظفى حكومة التبت لمصاحبة 
الدلاى لاما فى مشاهدة العروض الفنية؛ وعندئذ تقام وليمة كبيرة لتكريم كبار موظفى 
الحكومة. وكان اللبن الحامض طعاما أساسيا فيها. وخلال ذلك كان يمكن لسكان 
مدينة لاسا والأماكن المجاورة أن يدخلوا قصر لوهبوليكا لمشاهدة أويرا التبت. وبعد 
ذلك انضمت النشاطات الترفيهية الشعبية إلى عيد «شيوه دون» الذى تحهول تدريجيا 
إلى عيد شعبى تقام فيه عروض أويرا التبت المشتركة بصورة رئيسية. 

واليوم كلما يحل عيد «شيوه دون» يذهب السكان إلى قصر لوهبوليكا ويحيرة التنين 
فى مدينة لاسا لمشاهدة أويرا التبت, وبالإضافة إلى ذلك يتنزهون أيضا فى الغابات 
والحذاقق العاف ويتضمنوق الكياء اللوثة على الأرض الختشبراكء وتحث الأفبتجان» 
يشريون فيها خمر شعير الهضاب؛ والشاى المخلوط بالزيد» ويغنون ويعزفون أى يلعبون 
الورق. 
ولكن هناك قصة أخرى حول بداية عيد «شيوه دون» تقول إنه ظهر لإحياء ذكرى 
المعلم تانجدون جيهبوه. وتمضى القصة فتقول: قبل مئات السنين» جاء «لاماء شاب 
اسمه تشاو وى بان دنج إلى نهر يالوتسانجبوء؛ ولم يجد جسر! واحدا على النهرء وقد 
غرق كثير من عامة الشعب فى مياهه عند عبوره. فصمم على بناء جسر عليه. 
وبمساعدة سبعة من إخوانه أجادوا فنون التمثيل؛ نظم اللاما الشاب أول فرقة لأوبرا 
التبت. ويفضل دعايته تبرع بعض المشاهدين بأموالهم؛ وقدم بعضهم الآخر الحديد 
والحبوب الغذائية من أجل بناء الجسرء وفى الوقت نفسه جاء عدد كبير من البناة 
المتطوعين إلى موقع البناء. ولم يكن تشاو وى بان دنج يصمم جسرا معلقا فحسبء بل 
صنع بنفسه بعض الأدوات الحديدية المطلوبة لبناء الجسرء وإذلك أطلق عليه اسم 
«تانجدون جيهبوه». أى (ملك الميدان). وعبر عشرات السنين تم بناء عشرات الجسور 
المعلقة على نهر يالوتسانجبو ونهر لاسا ونهر شيانجتشيوى. 

وقد اعتبر التبتيون المعلم تانجدون جيهبوه إلها لأوبرا التبت والبوذا الحى لبناء 
الجسور المعلقة ومخصصوا الفترة بين ١‏ ى 5 من الشهر السابع «حوالى منتصف 
أغسطس» عيدا لأويرا التبت؛ وهو عيد «شيوه دون» اليوم. 
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سباق قوارب التذين 

هناك متعة أخرى فى الصين هى سباق قوارب التنين. وسباق قوارب التنين موطنه 
الصين. والتنين حيوان أسطورى يعتبره الصينيون رمزا لهم. ولذا تستطيع أن تشاهد 
دائما صورة التنين فى النشاطات الترفيهية؛ مثل عيد رقصة التنين فى الخامس عشر 
من فبراير» وطائرة التنين الورقية فى عيد تشنج منج (يوم الصفاء والنقاء) فى شهر 
أبريل» وقوارب التنين فى الخامس من يونيو. 

وقد جاء فى دراسة للمؤرخ ١‏ لصينى الث لشهير «وين بى دوه» 1١855(‏ -1551) أن 
تاريخ عيد «دوان وى» الذى يقام فيه سباق قوارب التنين يرجع إلى ما قبل " الاف عام. 

وفى الخامس من أغسطس عام 4 أقيمت الدورة التاسعة من كأس «تشيوى 
يوان» لسباق قوارب التنين بمحافظة نانهاى بمقاطعة كوانجدونج فى جنوب الصين. وقد 
شنارة ف هذا السداق :أغتذ اد كتيزه دن هرق الشمديق كارا مق حميض انضا + الضدية: 
إحياء لذكرى الشاعر الصينى الكبير «تشيوى يوان». 

وقارب السباق على شكل تنينء: ويتكون من جسم القارب ورأس وذيل التنين, 
ومسكف: الزيكات مال الراناى واازسوم على كسم القازن وعذلك الطفول والضنوع: 
ونتعك راس التدين من الحفسي. ويستكع قيل التدية من الحفني أيفنا: 

وقد كان عيد «دوان وى» مناسبة يقوم فيها أبناء قومية «وى يويه» القديمة المقيمة فى 
«جيانفسو» ى «تشجيانج» حاليا بالصلاة لطوطم التنين. وكان سباق قوارب التنين 
تزنامجا فينيا وترفيهيا يزافق الصدلاة: كما كان يعقدرامن اهم تقاطانة الإتفاج الوزاعى 
والقحط والأمراض. 

فقد كان الصينيون يعتقدون أن الأحوال الجوية تؤثر مباشرة فى الإنتاج الزراعى, 
والتنين هى إله الماء الذى يقرر سقوط الأمطارء وإذلك كانوا يقدسون التنين. 

وتعبيرا عن تقديسهم للتدين كانوا يبتهلون إليه التخلس :من الكواريت والمحافظة على 
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ضبع: وقرن أآيل» ومخلب كلبء وحرشف سمك. على القارب. وجدفوا القوارب على 
فنك الطروان:والمستو ع كرهنا إل أذ اتناك التدن باعيرى على صنفظة املك 

ويرى البعض أن سباق قوارب التنين ظهر على أيدى أبناء دويلة «تشى» القديمة ‏ فى 
«هوئان» و «هويى» حاليا ‏ تخليدا لذكرى الشاعر الكبيس «تشيوى يوان» الذى مات 
منتحرا فى نهر ميلوه بمقاطعة هونان. 

وفى مختلف مناطق الصين توجد عادات متباينة فى سباق قوارب التنين. ففى 
مناطق كوانجدونج الشرقية: كلما انتهت زراعة الأرز مبكرا فى كل سنة قام الفلاحون 
بطلاء قوارب التنين» والتدرب على التجديف, ثم يبدأون عرض مهاراتهم فى تجديف 
القواوك ناناء المتدريجية ويكري الترطن بالنخاوي فى حتالف الناطى هن الفكوة ين ٠‏ 
وى ٠١‏ من شهر مايو. وفى يوم المسابقة. تحشد قوارب التنين فى النهرء ويتجمع 
القتا هون على مقس النين "عدا :فسوي موقم السياق الخواء الع النهيكة: 

وفى منطقة ليانجيانج بشرق مقاطعة فوجيان يحتفل الفلاحون بمراسم إنزال قوارب 
التنين إلى مياه النهر فى نهاية شهر أبريل؛ ويّزين كل قارب بالشرائط الحمراء؛ ويحمله 
المجدفون للتجول به فى القرية طلبا للبركة من القرويين» وذلك برش الماء عليه. 

وسباق قوارب التنين من عادات الأقلياأت القومية الصينية» وفى عيد «دوان وو» من 
كل سنة يقيم أبناء قومية تشوانج فى كوانجشى.ء وأبناء قومية «داى» فى «يونان»» 
وأبناء قومية مياى فى كويتشى سباقا كبيرا لقوارب التنين. ويقيم أبناء قومية مياى فى 
كويتشو مهرجان سباق قوارب التنين احتفالا بانتهاء زراعة الأرز. وشوقا إلى 
الخصباد الوقن 


وفى حوض نهر ميلوه نجد أن سباق قوارب التنين له عادات متفردة. ففى تلك 
وفى بداية شهر يونيى تقام مراسم عرض قارب التنين فى المعبد» حيث يقود الريان 
مجدافى القارب؛ ويتقدم عازفو الطبول والصنوج حامطين راس التنين الخشبى إلى معبد 
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تشيوى يوانء ويقوم رئيس الكهنة بلف قطعة من الحرير الأحمر على رأس التنين 
متمنيا لقارب التنين الفوز فى السباق. 

وفى عام 1984 أدرجت لجنة الدولة للتربية البدنية والألعاب الرياضية (وزارة 
الشباب والرياضة) سباق قوارب التنين فى قائمة ألعاب المسابقات الرسمية 
بالصين. كما وحدت نظام السباقات. وفى عام 1146 تأسست الجمعية الصينية 
لقوارب التنين فى بيتشانج بمقاطعة هوبىء» وهى مسقط رأس الشاعر الصينى 
الشهير تشيوى يوان. 

وقد مات كل من «ووتش شيوى» و «تشيوى يوان» فى الخامس من يونيو» أى يوم 
عيد «دوان وو» الذى بدأ سباق قوارب التنين فيه. وهناك أساطير شتى عن سباق 
القوارب تختلف من مكان إلى آخرء ومن قومية إلى أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن 
الهدف الذى يقدم له الناس القرابين قد تحول من إله الماء فى البداية إلى الشخصية 
القفيزة ويدل كلك على ا نكري الستخضدية الحم تكفزيبها العمن فى ماسية اا 
تشكل إحدى سمات الحضارة التقليدية القديمة فى الصين. 

وأكثر الأساطير شيوعا عن سباق القوارب هى أسطورة ذكرى الشاعر «تشيوى 
يزان لان الشتهب الصيقى عاق يكب هذا الشماعن كمسا أن اشتهارة كانف متداة 
لأحاسيس ونبض الشعب الصينى. 

ومنذ الثمانينيات دخل سباق قوارب التنين ضمن قائمة الألعاب الرياضية الصينية 
والعالمية. ونجحت الصين فى إقامة 8 دورات وطنية من كأس «تشيوى يوان» لسباق 
قوارب التنين» والدورة الأولى من كأس «يان هوانج» لسباق قوارب التنين للصينيين فى 
العالم» والبطولة الآسيوية الأولى لسباق قوارب التنينء والبطولة العالمية الأولى لسباق 
قوارب التنينء وسلسلة من المسابقات الودية الدولية لقوارب التنين. وقد أقيمت إحدى 
وعشرون دورة فى مختلف مناطق الصين. 

وفى يونيى عام 1555 أقيمت البطولة العالمية الأولى لسباق قوارب التنين بمدينة 
يوهيانج التى انتحر فى نهرها الشاعر «تشيوى يوان» قبل ٠٠٠١‏ سنة. واشترك فى 
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هذه البطولة 14 دولة من خمين قارات منهنا الولايات الححدة: ويريظائيا والائيا: 
وإيطالياء وجنوب إفريقياء ونيوزيلانداء والسويد. 

وفى يونيو عام 1551 حصل فريق النساء الصينى من محافظة «دى من» بمقاطعة 
فوانجدونج على الميدالية الذهبية فى الدورة إلثانية من البطولة العالمية لسباق قوارب 
التنين التى أقيمت فى هونج كونج. وسوف تقام الدورة الثالثة من البطولة العالمية لسباق 
قوارب التنين فى بريطانيا عام 1594.: وهى أول مرة تقام فيها هذه الرياضة الصينية 
الفديعة خارك الشكين: 
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الفصل السابق 


الصين ومشكلات ا مستقبل 


هل تتجه الصين إلى المستقبل بلا مشكلات كبيرة» أى خطيرة ؟ 


الإجابة بالنفى قطعاء خصوصا أن تاريخ وحاضر الإقليم الذى تقع فيه الصين ملىء 
بالوساوسء والشكوكء والحروبء وروح الانتقام؛ وهى مفعم اليوم بمنافسة على الأسواق 
تصل إلى حد الحروب التجارية. 

صحيح أن معظم دول هذا الإقليم تعلمت كيف تجيد ارتداء القفازات الناعمة وقت 
اللكم. ولكن الصحيح أيضا أن الكلمات الحادة الناقدة تتطاير بين وقت وآخرء وأن 
التهديدات تتجددء وأن روح الانتقام لما مضىء تظهر حين تفجرها حادثة أى أخرى. 

ومنذ أكثر من سنتين وقفت الصين بصورة ما على حافة الحرب مع تايوان التى 
تساندها الولايات المتحدة؛ وذلك حين أجرى الجيش الصينى مناورات واسعة النطاق 
بالنخيرة الحية فى خليج تايوان» وكان القصد من هذه المناورات إثبات قدرة الجيش 
الصينى على عزل تايوان عن العالم, واستردادها بالقوة المسلحة؛ إذا صدر القرار من 
بكين. وقد تحركت البوارج الحربية الأمريكية صوب المنطقة؛ ولكنها اختارت الوقوف 
بعيدا إلى أن تنتهى هذه المناورات حتى لا يحدث احتكاك لا تحمد عقياه. وتجددت 
المواجهة مرة أخرى فى صيف العام الحالى (1195). 
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ويثور سؤال حائر فى الدوائر العالمية كلما حدثت مواجهة من هذا النوع أو أقل مثه 
شدةء هو: هل ستنشب حرب فى مضيق تايوان بين جزءى الشعب الواحد المنقسمين 
منذ أكثر من 51 عاما؟ 

ويتبين ‏ فى الإجابة عن هذا السؤال ‏ أن الأوضاع لم تصل إلى مرحلة كهذه؛ وإن 
كانت الصين قد أكدت بطرق مختلفة أنها لن تتخلى عن مبدأ عودة جزيرة تايوان إلى 
الوطن الأم مهما يكن القلق الذى تثيره هذه الأوضاع: خصوصا فى الدوائر الغربية. 

وقال البعض إن هذه التحركات تعيد إلى الأذهان الإجراءات الصينية التى مهدت 
بها لعملياتها العسكرية على الحدود مع فيتنام فى عامى 151/8 وى 1914/ وهى آخر 
حرب شهدتها تلك المنطقة. 

ومضى البعض إلى حد اتهام الصين بإجراء المناورات ‏ على هذا النطاق الواسع 
الذى شمل قصفا صاروخيا كثيفا للمرة الأولى ‏ بهدف إذلال السلطة الحاكمة فى 
تايبيه. وإثنائها عن أى تحرك على المسرح الدولى لنيل الاعتراف الدبلوماسى بجمهورية 
تايوان. 1 

ومن المؤكد أن هذه الأزمة بمختلف أبعادها تضاف إلى دواعى القلق الإقليمى إزاء 
الصين التى تمر بمرحلة تحول يترقب العالم نتيجتها النهائية, وانعكاساتها السياسية 
والاقتصادية والعسكرية. فالصين تمر الآن بمرحلة انتقالية بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى. ومن المؤكد أن هذه المرحلة تستحق من الغربء وغير الغرب. تركيز الانتباه على 
الصينء وملاحقة ما يقع بها من تطورات اقتصادية أى سياسية أى عسكرية؛ وذلك 
بقصد قياس التصرفات والقرارات والإجراءات التى تقدم عليها بكين فى مواجهة 
مشاكل الإقليم الذى تعيش فيه. ومشاكل العالم أيضا. 

واللافت للنظر أن القادة الصينيين يشعرون إزاء ذلك بالأهمية الإقليمية, والأهمية 
الدولية لبلادهم والتى يعاملهم العالم على أساس منهما. وقد تولد هذا الشعور فى 
البداية حين سمعت الولايات المتحدة بواسطة وزير خارجيتها الأسبق هنرى كيسنجر 
نحو الصين, ثم بدأ البلدان عملية تطبيع العلاقات بينهما عام 15175. وفى ذلك الوقت 
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يجندة الغي حفاسيا قي جالة سور عالية بل واتدة عن اندم كايا يمه 3ك 
أهمية استراتيجيةء وكان ذلك فى عنفوان الحرب الباردة بين الشرق والغرب. 

وهنا فهيكا عرقه المدي نض التقيع نكم نادي والفادلات التجارية مع فول 
الماك تسلف كصدوضسا الولايات الححدة رؤتتنا والانيا واليانان ويتقهة 
الاستشماراث فيهاء وما حلبتة من عائدات فائلة: بدا القادة الصينيوة يتصرقون عدر * 
تجاه عدد من القضاياء ويتجنبون فعل أى شىء يسىء إلى مصالح بلادهم الاقتصادية 
أى إلى صورتهم الجديدة» باعتبار بلادهم قطبا اقتصاديا جديدا فى العالم. وقد حدث 
ذلك على الرغم من أن بكين كانت حادة اللهجة؛ وأبدت ردود فعل عنيفة تجاه عدد آخر 
مق القتمانا: لكمتوضا ها وتصيل مده بالأرمباع السناهية الذانهلية. 

وبهذه الصورة تكون تايوان واحدة من مشكلات المستقبل الجوهرية للصين؛ بل إن 
الشتعلة عنس فلن الحشمال ان تسد التية المنةان: وه اول المكرجاع 
تايوان» مثلما أساء صدام حسين رئيس العراق الحساب وهى يغزى الكويت عام ,111٠‏ 
قائلا إن أرض العرب للعرب. وإن الكويت كانت يوما ما جنءا من العراق!!. 

والحقيقة أن التفكير الصينى إزاء تايوان مختلف تماما عن التفكير العراقى تجاه 
الكويت؛ فالصين ترى أن الوقت كفيل بحل المشكلة. خصوصا إذا سارت النهضة 
الاقتصادية الصينية فى طريقها المرسومء فحينئذ لن يمانع التايوانيون كثيرا فى العودة 
إلى الوطن الأم بشروطهم: وأهمها أن يسود الصين نظام حكم ديمقراطى؛ وأن تتقدم 
الصين اقتصاديا بما لا يؤثر فى مستوى معيشة شعب تايوان الذى كان قد سبق 
الصينيين فى الوطن الأم نحو الازدهار الاقتصادى والرخاء. 

والحقيقة أن تطورا مهما حدث فى السنوات الماضية فى اتجاه الوحدة بين الصين 
وتايوان» وتمثل فى أن جزيرة تايوان صارت مصدرا مهما للاستثمارات فى الصين, 
فقد تدفقت أموال الشركات التايوانية إلى الصين بمليارات الدولارات: وتوجهت أيضا 
العقول الإدارية والاستثمارية من تايوان إلى الصين. وأصبح باب الأمل مفتوحا أمام 
التايوانيين فى أن يستفيدوا بأقصى درجة من الإمكانات المتاحة فى الصين. ونا 
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اتبتعانت الس موب كوت ؤائقك على تطامها الراتتبال شنكن الخانوانووج بالراحة 
ولم يعودوا خائفين كثيرا من المستقبل. 

ومع ذلك تبقى تايوان ‏ فى حقيقة الأمر ‏ كيانا مستقلا عن بكين» ويبقى هذا الوضع 
مشكلة للصينء بل إنها واحدة من مشكلات ١‏ لمستقيل الصعية. وتزداد المشكلة تعقيدا 
كلنا كوت تطون فى غين اكذاء الوخية إن عنما جرت كلون قن اقذاء رين الاقسناج 
ومن ذلك مكلا حصول تايوان على الاستدة اتحديفة سق الؤلايات المتحدة لو غيرهاء ان 
سعى المسئولين التايوانيين إلى الاعتراف الدولى بتايوان بلدا مستقلاء اى إذا أجريت 
إنقكابات يمقر اطنة ركاسية وبرلافقة: 

هذه التطورات جميعا تثير قلق الصين؛ وتسعى بشدة لإحباطها. 

ولكننا يجب ألا ننسى أن العلاقات المستمرة طيلة عشرات السنين بين تايبيه 
الولايات المتحدة: فهذه العلاقات تعد عائقا جوهريا أمام الوحدة الصينية ‏ التايوانية. 
ولن توافق الولايات المتحدة على هذه الوحدة إلا إذا ضمنت استتباب الاستقرار والأمن 
فى المنطقة إذا عادت تايوان إلى الوطن الأم. 

وستظل هذه القضية مصدر توتر كبير فى العلاقات بين واشنطن ويكين. ولكن بكين 
ستكسب فى الثهاية إذا خاضة مبركة النسن الطويل لاسهمادة تايان وإذا هيات 
المناخ داخليا لعودتها. 

وقد اعتشرق المسكواوق التازوانيوق فى افكو من متاسينية بانهم البين لليف ونائل 
النفاع عن النفس فى مواجهة الصين, يما يمكتهم عن الاستفناء عن الحماية الأمريكية. 
ولا اندلعت حرب الخليج الثانية فى يناير عام ١151؛‏ تخيل التايوانيين أن موقفهم 
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التى يعتبرها الخبراء اليوم القوة العسكرية الثانية بعد القوة العسكرية الأمريكية» وذلك 
فى الوقت الذى انحطت فيه القوة العسكرية السوفيتية إلا ما يتصل منها بالأسلحة 
النووية. 

ويرك البعض أن الولايات التهدة لن تسكت امام ى غزق صينى لتايوان» وآن رد 
فعلها سيكون شديدا.ء خصوصا أن هناك مؤشرات على وجود معاهدات دفاعية سرية 
ف الحانين. ويض اف إلن فلك أن الكوتهرا الأشريكى لا يقري لزاقف لصنت 
وستاساتها ال اخلية فى وج الطالبي بالديمقراطية وحقوق الإنستان: وهذا الأثر فى 
مطل ثانران. 


وقد اتفقت مواقف دول شرق وجنوب شرق أسيا إزاء المثاورات الصينية قرب 
سواحل تايوان على ضرورة اجتناب إثارة غضب بكينء» وتجنب المزيد من التوتر فى 
المنطقة. وأولى الدول وأقريها إلى ميدان المناورات هى اليابان؛ إذ تقع أهداف الصواريخ 
المثبتة إلى الشمال من جزيرة تايوان على بعد 15 كيلومترا من إحدى الجزر اليابانية. 
ولخصت الحكومة اليابانية قلقها فى وصف المناورات بأنها غير سارة» كما جاء فى 
تعليق رئيس الحكومة (وقتها) ريوتارى هاشيموتوء الذى أضاف: هلما كانت المناورات 
تجرى فى بحار مفتوحة فإنها لا تشكل أية مشكلة للقانون الدولى». 

وصدر فى الفلبين: وهى الدولة الثانية الأقرب إلى ساحة المناورات؛ بيان «هادئ» 
دعا إلى التحفظ والحد من نطاق العمليات. وذهبت تايلاند إلى مدى أبعد فى مجال 
اجتناب نقد بكينء أى إثارتهاء بل حاولت تأييدهاء وتأكيد أحقية الصين فى إجراء 
المناورات فى داخل حدودها. وتساءل وزير خارجية تايلاند قائلا: عندما تقوم دولة ما 
باجراء تدريبات عسكرية فى داخل حدودهاء بهدف صد إحدى مقاطعاتها عن 
الانفصال. هل تمنعونها من إجراء هذه التدريبات؟!. 

ومع ذلك تؤكد حالة الاستقرار السياسى التى تعيشها الصينء منذ بداية سنوات 
الانفتاح على العالم فى أواخر السبعينيات إلى الآن؛ أن من الصعوية بمكان توقع عمل 
طائش من جانب بكين فى اتجاه تايوان يثير حفيظة حلفاء تايبيه وفى مقدمتهم الولايات 
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الفسوة وني زه الفدل الغالى بشع وكا ميم الفدين الزاحل انتج ياد نع فق قاين 
عام /1 أن 0 كله ثقة فى استقرار الصين ونضج قيادتها . 

فقد اتفقت الأصداء العائية لنبا وفاة رجل الصين القوى ومؤسس نهضمتها الحديئة, 
دنج شياو بنجء على أن السياسة الصينية لن تتغير بوفاته» وأنها لن تترك أى أثر سلبى 
يذكز على العلاقات: التى تريط الضين بدول العالم: وان سياسنة الإضلاح والانفتاح 
الاقتصادى التى انتهجها الزعيم الراحل سوف تستمر. 

وقال الرئيس الأمريكى بيل كلينتون إن دنج كان على مدى العقدين الماضيين ‏ 
عما غير عادئ على السو الدولي كنا كان الكرة الطرعة لقران الح قطي 
علاقاتها معواشتطن: واهساف يتوق أن كزان نفع مانف كان الي غلئ العتالم 
الخارجى جعلها تلعب دورا مهما فى السياسة الدولية. مشيرا إلى أن انتهاج بكين 
حياشات مفتهرة:ورزات افكتاية اكتماعية وامشكرانتها حدرة الاتتمان وستادة 
القانون يجعلها شريكا كاملا ليناء نظام عالمى يتسم بالأمن. 

ووصفت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت الزعيم الصينى بأنه زعيم 
تاريخىء وأنه بطل هذه الفترة الانتقالية فى تاريخ الصين. وقال هسئول أمريكى كبير إن 
وفاة يشيزلن يكو ذا عائيو لين يذعر على العلأقاك الصبينية روفي لأن الزعيم 
الراحل كان مبتعدا فى السنوات الأخيرة عن مقاليد الحكم: وأن خلفاءه سوف يسيرون 
على نهجه. وقد اتفق المسئولون والمحللون ال د وقع 
المفاجأة القاسية؛ لأن هناك ثقة تصل إلى درجة اليقين فى أن خلفاء دنج ماضون على 
طريقه. 

ولكن كان من الطبيعى أن يختلف خبراء الشثون الصينية الأمريكيون فى الرأى 
حول ما يمكن أن يحدث فى الصين بعد وفاة دنج» فقد توقع بعضهم انتقالا سلميا 
للشلظة بينيا حكن اخرون من الححمال ان يضل الامن إلى خدوث مدراع فموئ 
للوصول إلى السلطة أو البقاء على قمتهاء وهو أمر لم يحدث كما رأينا. 

وقال رئيس وزراء اليابان هاشيموتو إنه يشعر بحزن عميق لوفاة الزعيم الصينى؛ 
وأشاد بالدور الذى لعبه طوال سنوات فى دعم وتطوير العلاقات الصينية اليابانية. 
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مسار الغلاقات بين البلدين بعد وفاة دنج. استنادا إلى أنه من غير المتوقع حدوث 
تغيرات جذرية فى السياسة الصينية. ومع ذلك قالت الدوائر اليابانية إنها ستراقب عن 
كثب التطورات الجارية فى بكين. 

وأشاد الرئيس الفرئسى جاك شيراك بالزعيم الصينى» وقال: إنه سيخلد فى 


الأذهان كواحد من أعظم شخصيات التاريخ الصينى. وأشاد به كوفى عنان الأمين 
العام للأمم المتحدة باعتباره مهندس عملية التحديث فى الصين؛ ورائد الإصلاحات 


الاقتصادية الكبيرة فيها. 
دور عالمى بوعى ومسئولية 


على كل حال بدت الصين عبر سنوات طويلة فى صورة بلد يمارس دوره العالمى 
بقدر كبير من الوعى والمسئولية. ومن أقوال رئيس وزراء الصين السابق؛ وهى رئيس 
البرمان الحالى؛ لى بنج: دلا يمكن للصين أن تطؤى نفسها بمعزل عن بقية أنهاء 
العالم». وقد صدرت عنه هذه الكلمات على الرغم من أنه الأكثر ميلا إلى التيار القومى 
من بين القادة الصينيين البارزين. 

ولم تكن هذه الأقوال مجرد ردة فعل عاطفية: بل إنها تمثل دلالة على وجود تحول 
مهم فى السياسة الخارجية للصين. وفى توقيت مقارب لهذا التصريح المهم؛ بدأت 
الصين حملة تتسم بالإصرار على الترويج لسياسة خارجية جديدة؛ تؤكد فيها ذاتها 
ووجودها الفعال على المستوى الإقليمى؛ وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تحقيق 
أهدافها الدولية بنشاط من خلال المنتديات والمتاير الدولية. 

ولكن هناك ملاحظة جديرة بالاهتمام,: وهى أن الصين كانت فى السابق تفضل 
التعامل مع القضايا الحساسة بصورة ثنائية. أما فى حقبة ما بعد دنج شياو بنج, 
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المتزايدة. 
المفاوضات والدبلوماسية: وهى عملية تعتبر ناجحة إلى حد كبير. 

ومن المؤكد أنه ستمر فترة ليست بالقصيرة إلى أن تستقر السياسة الخارجية 
الفسن. ولايد أ تحسم هذه القكرة ياكززذ من الإسواء الإتجابي من جاتب يكن فى 
القضايا الدولية. 

فاستقرار السياسة الخارجية لدولة ما لا يكون واضحا بمجرد أن تكون هناك تغطية 
واسعة للنشاط الدبلوماسى للسياسيين والقادة فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ أو 
لفيرهاء, بل إن ذلك 5 مسسيتند على أفكار, ومواقف» وحسابات معقدة أحياناء إلى جانب 
وزن اقتصادى وعسكرى للدولة. وانتشار استراتيجى لها فى الإقليم الذى توجد به أو 
فى العالم. 

وقد لاحظنا ‏ ولاحظ مراقبون آخرون أيضا - أن وسائل الإعلام الصينية بدأت منذ 
فترة تركز كثيرا على نشاط الرئيس جيانج تسه مين رئيس الصين فى زياراته 
الخارجية, وتنصور دوره باهتمام كبير جدا, وأظهرته فى أحد الاجتماعات مع قادة دول 
اتحاد جنوب شرق آسيا ‏ التى تعانى من متاعب الانهيار المالى ‏ رجلا حكيما يوزع 
نصائحه عليهم كما لو كانوا تلاميذ مذنبين. ويختلف هذا الوضع بصورة جذرية عن 
الصورة السايقة للسياسة الخارجية الصينية التى كانت تعبر عنها جريدة « الشعب» 
الصينية ريما دون غيرها. 

وقد فرضت هذا النمط الأخير من الدبلوماسية, الشكوك الصينية التقليدية فى 
بواعث الأغراب؛: وهى شكوك مترسخة بعمق فى بلد ابتعد بقدر الإمكان عن الاتصال 
بالعالم إلى عهد قريب نسبيا. 

ولكن هناك مؤشرات غير قليلة على التغيير نحو مسار جديد للسياسة الخارجية 
لبكين, وهو مسار يسمح فيما يبدى بتحسين علاقات الصين مع الجيران والغرب. ومن 
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الأفذاك الركيتةة السياننة الخاريهية الحدوة الإنهاء 11 لافنا ران الصا تطري 
بسرعة:؛ ويقوة؛ من إطار العزلة الذى حبست نفسها فيه منذ أواخر الأريعينيات إلى 
أوائل السبعينيات»: وأنها تبدأ ‏ فى مجال تحسين وتوطيد العلاقات مع دول العالم ‏ 
بالأقرب فالأبعد, أى بالجيران ثم الآخرين بعدهم. 

وعلى كل حال لم تكن السياسة الخارجية الصينية ثابتة ومحددة طوال الوقت منذ 
نات الفشين انفكا سينا عل العالم, كنتد حها #السسمميفياث رقت السياسة 
اتسينية لكددجمن الهؤات والكقيرات» ويذا فلك مع الاقراط فى التفاول:قيم) يخصيل 
بالإمكانات التى تنطوى عليها العلاقات الصينية ‏ الأمريكية: فقد أعلن دنج شياى بنج أن 
الوافنات الكمدة والض عمس يبنا مضلتحة عا كرة نكر كاي بها تضكين] للأتحاد 
السوفيش: 

ولكن وقوع أحداث ميدان تيان أن مين (ميدان السلام السماوى) بعد عشر سنوات 
من ذلك: أجهض هذا التصور للإمكانات الكبيرة التى تنطوى عليها العلاقة الصينية ‏ 
الامركية كم افهان الأكنان انتوفي ةن تصبورة ارغمط الح على | حرا مرا حفن 
لمكانتها فى العالم الذى أصبح خاضعا لهيمنة قوة عظمى واحدة. 

ورتما نسدد داوق الو اكهة عن قيهة المتكيية انها اكهلنى عق الممول على 
الصين أن تصل إلى وضع «قوة عظمى» فى منطقة آسيا والمحيط الهادى؛ حيث تتجاور 
اليابان وأمريكا وروسيا إلى جانب الصين. وبدأ المسئولون الصينيون فى تبيان أولويات 
السياسة الخارجية بمنتهى الوضوح. يما فى ذلك ما يوصف بأنه «بداية طيبة» للعلاقات 
الصينية ‏ الأمريكية. 

وأخذ الصينيون (انطلاقا من موقف عملى) فى اعتبارهم أن الحرب الباردة انتهت, 
وصمموا على أن العالم يجب أن يتحرك باتجاه تعددية قطبية, وبالتالى لابد من وجود 
نوع جديد من العلاقات بين الدول الكبيرة يقوم على مراعاة وجود دول أخرى كبيرة 
مؤثرة فى المسرح العالمى. وبمعنى واضح صمم الصينيون على أنه يجب على الولايات 
المتحدة ألا تتصرف وكأن الآخرين غير موجودين؛ وأنه إذا كانت الولايات المتحدة تطلب 
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تعاون الآخرين معها فى هذه القضية أو تلك: فإن عليها أن تحترم مواقف الآخرين من 
القضايا المختلفة. 

ولم يكن سهلا بطبيعة الحال أن تحقق الصين هذه الأهداف مرة واحدة؛: أى على 
وجه السرعة: فالعالم بعد الحرب الباردة لم يتشكل فى صورة نهائية إلى اليوم: 
وبالتالى سوف تخال الحسابات غير قائمة على أرضية محددة. وعلى سبيل المثال كانت 
الصين جزءا من الحملة الدولية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقى. ولكن الولايات 
المتحدة لم تضع موقف الصين فى اعتبارها حين أخذت تتعامل مع العراق بمنطق القوة 

وقد كان جيائج تسه مين صادقا حين عبر عن هذا الوضع الدولى فى خطابه أمام 
الؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعى الصينى, حيث أشار إلى أن علاقات القوى 
الكبرى تتعرض لتغيرات رئيسية وعميقة؛ وأن الصين ترى فى نفسها عنصرا فاعلا فى 
فده الكور ات 

ويقول كينيث ليبرتال الخبير الأمريكى بالشئون الصينية إنه ليس من الواضح ما إذا 
كانت رغبة الصين فى إقامة سياسة خارجية متماسكة هى مجرد محاولة لمقاومة النفوذ 
الأمريكىء أو ما إذا كانت بكين تؤمن حقا بأن هذه هى أفضل طريقة لتنظيم علاقاتها 


الدولية. 
وعلى كل حال فإن من الواضح أن القيادة الصينية اتخذت . منذ وفاة دنج شيا بنج - 


جاتب الذقا مهلي السعيق السلوماباومنة إعادة .هونم كرت إلى السيادة الصينية 
انهمك المستولون الصينيون فيما يصقة أحدد أيرن مراقيى الشئون الصينية 
ب «الديلوماسية الرفيعة»»: وشمل ذلك عقد اجتماعات قمة مع أمريكا وروسيا, 
ومحادثات قمة, ومحادثات أخرى رفيعة المستوى مع اليايان, ومشاركة فى اجتماعات 
شرق آسيا (الآسيان)» والمشاركة فى جهود إنقاذ الاقتصادات الآسيوية التى تعانى من 
مشكلات وأزمات خانقة؛ وتوشك على الغرق والإفلاسء بالإضافة إلى لعب دور بارن فى 
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ويكجارفن هذا التقناط التذاء يكل اك مع ااجواء الأزينة ال خيمة على القطقة 
فى اوائل عام 1551 إبان المناوزات الصصينية بالتخيرة الكية فى ميق تايوان: وهئ 
المناوراضة القى كناقض في انس إلرنتوحة عقي واسفة رترحية اللو ليكو وتقسين 
امل لائرات اسروكيتن والقري ين حسرع الناوزات: كنا :ان هذا الفقاط يكف 
أيضا نسبميا عن أجواء الاحتكاك الأخيرة بين الصين وتايوان فى العام الحالى» وكذلك 
عن الضواء القووو الى نسافك بين واخنتطن ويكين سين ازقنة كوسوفا ال كات 
الصنن تناصبامزيكا العداء خلالينا خضوضا بعد قمنق السفارة الصينية فى 
بلجراد. ويقول ليبرتال: «إن الصينيين يسعون بسلوكهم المتعاون مع الآخرين إلى 
ترسيخ وضعهم كدولة مهمة يمكن الانسجام معهاء وكذلك وضعهم كدولة مهتمة بالتنمية 
الاقتصادية بشكل رئيسى. وريما أن جيائج تسه مين زعيم الصين يحاول أن يجرب 
ملابس البلد الكبير لكى يرى كم هى مناسبة لبلاده». 

وفى هذا السياق تحاول الصين أن توصف بأنها طامحة إلى دور قوة كبرى؛ وذلك 
من خلال المشاركة على المستوى الإقليمى, بدلا من العزلة القديمة. وعلى أى الأحوال. 
فإن صعود الصين إلى مركز قوة إقليمية فى آسيا لم يعد محل شك لأن تأثيرها كبير 
فى أحداث آسيا الاقتصادية والسياسية والعسكرية؛ ولن يتخلى الصينيون بأى حال 
عن هذا الدور فى المستقبلء بل سيواصلون البناء عليه نحو دور عالمى للصين يبدو 
محتوما فى النصف الثانى من القرن الحادى والعشرين على الأكثر. 

وقد جاء وقت على الصينيين فى أواخر عام 1491 وأوائل عام 1544 حاولوا فيه أن 
يقولوا للعالم إن بلادهم عملاق جاهز ليكون بديلا ‏ لا تنقصه المؤهلات ‏ للاتحاد 
السوفيتى. وفى ذلك الوقت"انشغلت بكين؛ وشغلت معها جهازها الدبلوماسي؛ فى 
استقبال وتوديع زوارها من رؤساء دول وحكومات 18 دولة أجنبية وفى إعداد الرسل 
واللبعوثين الصينيين على أعلى المستويات إلى عواصم القارات لإيجاد مواطئ أقدام 
للصين تحت مظلة النظام العالمى الجديد؛ وتأكيد فتح أبواب بكين للصداقة والتعاون 
والاستثمار. 

وقد حاول الزعيم الصينى لى بنج؛ حين كان رئيسا للوزراء. الكشف عن هذه 
الدبلوماسية الصينية الجديدة خلال جولة قام بها فى أوروبا فى يوليو عام ؟119, فقد 
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تعمد توسيع الحاشية المرافقة له لتضم عدد! كبيرا من رجال الأعمال الصينيين» وكان 
يردد عبارة: «أنا أريد أن أخدم كبائع متطوع لمصلحة الصين». ونجحت مقولة لى بنج 
فى إثارة اهتمام مسئولى الحكومات ورجال الأعمال الأجانب على السواء. ولفث 
انتباههم حديث المسئولين الصينيين عن بلادهم باعتبارها أكبر سوق عالمية ذات طاقات 
وإمكانات كامنة؛ إن تضم مليارا ى ٠٠١‏ مليون مستهلك. 


المهمة الآكبر للدبلوماسية الصينية 

يقول المحللون إن التنين الصينى مستعد أن يتقبل ويتفهم ويستوعب ما يمر به العالم 
من تلبات وكطررات متزاء عاق سماسية آم اقتصاكية ذلك لك يتمتي لعن الذفى 
انتهى إليه الاتحاد السوفيتى. وعلى الرغم من أن الصين ألزمت نفسها بالتحديث إلى 
جانب استيعاب الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا والخبرات المتقدمة. فإن طبيعة 
الأوضاع الدولية تظل مسالة حاسمة فى مجال تقدمها المطرد. 

وهكذا فإن أكبر مهمة للدبلوماسية الصينية المعاصرة تتمثل فى إيجاد مناخ للتعاون 
الثنائى والمتعدد الأطراف. وقد أتت هذه الاستراتيجية الدبلوماسية ذات التأثير الكبير 
فن الحسية قناوها؟ فق جرة اوري الأؤريبية: رفت الفبنن هو الائيا والثميعيا 
اتفاقيات وعقودا و «خطابات نوايا» قيمتها ٠,١‏ مليار دولار أمريكى. وفى أبريل عام 
4 :؛ أسفرت جولة لى بنج فى أربع دول بوسط آسيا ومنغوليا عن توقيع اتفاقية 
تاريخية مع قازاقستان لتسوية نزاع على الحدود, بالإضافة إلى توقيع أريع اتفاقيات 
وعقدين ى «خطاب نوايا». ويرى الدبلوماسيون من الجانبين فى هذا الأمر أنه خطوة 
مهمة فى إعادة بناء «طريق الحرير» القديم. 

وحتى بالنسبة للدول الغربية التى اختلفت طويلا مع الصين حول مسائل سياسية 
فغيذة: يد ى أن المجالع اذى تحن على اتدؤاعات الأنديزلوجية ف تسلف 
العلاقات الصينية ‏ الفرنسية بعد الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الفرنسى ‏ 
وقتذاك - إدوار بالادور لبكين» وكانت العلاقات قد توترت نتيجة بيع فرنسا طائرات 
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وتشهد العلاقات الصينية ‏ الأمريكية من جانبها تحسنا حذراء فقد زار بكين فى 
أوائل عام 1444 وزير الخزانة الأمريكى ‏ وقتذاك ‏ بنتسنء ووزير الخارجية ‏ وقتها ‏ 
وارين كريستوفرء وفى نهاية مايى من العام نفسه. قرر الرئيس الأمريكى كلينتون تمديد 
وضع الدولة الأولى بالرعاية للصين؛ وفصل المراجعات السنوية للدولة الأولى بالرعاية 
عن مسائل حقوق الإنسان المثارة ضد بكين. وفى أواخر عام 1994 قام كلينتون نقسه 
بزيارة للصينء تم التوصل خلالها إلى اتفاق تاريخى بوقف تصويب الصواريخ النووية 
العابرة للقارات إلى المدن فى البلدين. 

ويبدى واضحا أن الصين تركز على تحسين صورتها لدى جيرانها وتثبيت مبدأ 
«.حسن الجوار» على رأس أولوياتها الدبلوماسية. وكانت رحلة نائب الزعيم الصينى 
تشى رونج جى - الذى أصبح رئيسا للوزراء فيما بعد لليابان فاتحة هذا النهج» 
وأعقبتها زيارة رئيس الوزراء اليابانى للصينء ثم زيارة رئيس كوريا الجنوبية لبكين» 
وذلك أثناء تفاقم الأزمة النووية فى شبه الجزيرة الكورية التى واجهتها الصين بإصرار 
على التسوية عبر الحوار والمشاوراتء وليس بالمقاطعة والعقويات. 

وإلى جانب ذلك نجحت بكين فى إحراز تقدم مذهل فى علاقاتها مع رووسياء وتحقق 
الود مع «الدب الروسى» الذى كان يتربع على عرش العملاق السوفيتى الراحل. 

ووسط هذا الانهماك حافظ قادة الصين على وجود اتصال مستمر مع رؤساء دول 
وحكومات رابطة أمم جنوب شرق آسيا من أجل تأكيد التزام الصين بالتعاون الإقليمى. 
وكانت نتيجة هذه اللقاءات والمشاورات الإقليمية العالية المستوى أن أصبحت علاقات 
الصين مع جيرانها أقوى مما كانت عليه فى أى فترة أخرى. 

ومن الواضح أن الصين ‏ باعتبارها أكبر دولة نامية تعدادا بالسكان فى العالم ‏ 
مازالت شديدة الاهتمام بالمحافظة على علاقات طيبة مع العالم الثالث. ويبقى تطوير 
وكومسيغ العلاقات الودية مع الدول النامية الأخرى أساسا لسياسة الصين الخارجية. 
وخلال السنوات الماضية زار وزير خارجية الصين عددا من دول القارة الإفريقية. كما 
شهدت العلاقات زيارات متبادلة على مستوى عال بين الصين ودول أمريكا الجنوبية. 
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فقد زار وقد حزيى صينى أوروجواى. والأرجنتين؛ والبرازيل» وزار الصين رؤساء 
الإكوادور» وسورينام» وييرى. وترتبط الصين بعلاقات دبلوماسية مع ١55‏ دولة. 

ومع ذلك تبقى هناك مشكلات مهمة تتطلب الحسم من القيادة الصينية الحالية, 
وكذلك القيادات التى تعقبها فى السنين المقبلة. ومن هذه المشكلات وضع هونج كونج 
بعد عودتها إلى الصين؛ فقد كانت هونج كوتج يمثابة الدجاجة التى تبيض ذهبا قبل 
عودتها إلى الصين: ووافقت بكين على أن تبقى هذه المدينة بنظامها الرأسمالى 
الاستثمارى كى تبيض ذهبا للصين أيضا. ولكن بعد العودة تدهور وضع هونج كوتج 
الاتتصادى متاثرا بالتدهور المالى الحاد فى دول النمور الآسيوية. ونتيجة لذلك صار 
هناك معنى للتحذيرات التى ترددت فى الغرب عن احتمالات تدهور أوضاع هونج كونج 
الافتصنائية يعن سط السياذة الضيتية عليها؛ على الرفم من انهذا التدهون لم يكن 
نتيجة أخطاء ارتكبتها القيادة الصينية؛ بل نتيجة وضع اقتصادى عام فى المنطقة كلها. 

وسوف يكون مطلويا من الصين أن تتخذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة لتنشيط 
اقتصاد هونج كونج كلما حدثت تقلصات اقتصادية بهاء بالطريقة نفسها التى تطبق بها 
إجراءات تنشيط الاقتصاد الصينىء. خصوصا أن يكين صممت على تخفيض دولار 
هونج كونجء بالدرجة نفسها التى صممت بها على عدم تخفيض العملة الصينية 
(اليوان). 

وسوف تتعرض العلاقات اليابانية ‏ الصينية لاختبار صعب فى السنوات المقبلة, 
سببه السياسات الاقتصادية لكل منهماء وهى السياسات التى تؤثر كل منهما بها فى 
الأخرى. فمنذ أواخر عام 1514 ظلت اليابان تطالب الصين بتخفيض قيمة عملتها من 
أجل دفع الاقتصادات المتدهورة فى دول النمور الآسيوية الأخرى إلى الانتعاش: ولكن 
الصين ظلت ترفض ذلكء وتحمّل اليابان المسئولية عن هذا التدهورء باعتبار أن اليابان 
ساعدت الدول الآسيوية الأخرى على الدخول فى توسع اقتصادى غير محسوب لكى 
يظل الاقتصاد اليابانى مزدهرا على حساب اقتصادات هذه الدول ثم حدث الانهيار 
نتيجة للمضاريات على العملات فى البورصات. 
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وللحق, قدم اليابانيون المساعدات للصين أيضا بهدف تحقيق استقرار دائم لها 
داخليا. ولكن الصينيين يقولون إنهم غير مسئولين عن السياسات غير الواقعية التى 
انتهجتها كوريا الجنوبية. وماليزياء وإندونيسياء وتايوان» وسنغافورة بدرجة ماء وهى 
التسيافنات القى أذت إلى الاقهيا ز اكدوى الذئ لايك مخالحة آكاره ايلة قبل زور 
سنوات أخرى مقبلة. 

ويحذر الخبراء الاقتصاديون القادة الصينيين من أن الإصرار على عدم تخفيض 
القملة هن عون كه اكان اتخصيانية غين ظينة على اذى البغين ولكن حؤلا الشيراي 
ينسون أن حكام الصين رفضوا منذ سنوات طويلة تلقى الأوامر أى التعليمات من 
الخارج»: وذلك رغبة منهم فى أن يعطوا بلادهم ثقلا على المسرح العالمى. 

فقد ظل الاقتصاد الصينى فى عزلة وسبات طوال العقود الأريعة التى تلت الحرب 
العالمية الثانية, بينما قطعت الدول المجاورة مثل اليابان» وهونج كونج؛ وكوريا الجنوبية؛ 
وسنغافورة. وتايوان طريقا طويلا نحو التقدم أخذا باقتصاد السوق الحرة: ثم تلتها 
الدول التى ازدهرت فى مرحلة لاحقة بسرعة قياسية مثل تايلاند» وماليزياء وإندونيسياء 
والفلبين. وأخيرا جاءت مرحلة تطور الصين السريع الذى فاق فى سرعته نظيره فى 
جميع الدول المحيطة بها. وخلال عملية التطور اكتسبت بكين قدرة وكفاءة عاليتين كانتا 
موضمع اهتمام الدول الآسيوية, بما فيها تلك الدول التى لم تقبل بنظام المركزية 
والفردية؛ ولا بأوضاع الإنسان وحقوقه فى بكين. وذهب معظم هذه الدول بعيدا عندما 
ربطت مستقبل اقتصاداتها باقتصاد الصين وسوقها الكبيرة. 

وقد شاركت استثمارات الدول الآسيوية فى عملية تطور اقتصاد الصين؛ ففى 
غضون سنوات تدفقت استثمارات زادت على ٠4؟‏ مليار دولار إلى الصينء كان /7٠١‏ 
منها من دول آسيوية. وخلال عشر سنوات (1984 - 1944) تضاعفت الصادرات 
الآسيوية إلى الصين عبر هونج كونج مرات عديدة؛ فزادت من 186 مليار دولار عام 
4 إلى 17٠١‏ مليار دولار عام 1994. 

وهناك صناعات مثل الفسيج والأحذية والدمى اختفت بالكامل فى تايوان وهونج 
كونج ويعض الدول الآسيوية الأخرى: وظهرت بكامل طاقتها الإنتاجية فى مقاطعات 
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العبين الحخريية ركنن الركت ننسه انث بتسولات البو العتيرة قن الضنين إلى قيامء 
مجموعة من المؤسسات الضذاعية الحديكة بالاستفادة من تكنولوجيا وتجهيزات الدول 
الآسيوية المجاورة. ورافق ظهور هذه المؤسسات قيام طبقة متوسطة قوية. ويين صفوف 
الطبقة الكوسطة اتمرت الحهاليه:القومية الصينية الجديدة التى هى ريع ع 
الكونفوشيوسية والماوية. ودأب القائمون عليها على إحياء تراث وأمجاد القرون الماضية 
على امتداد التاريخ الصينى الطويل 5.٠٠(‏ سخة). 

وهنا تكمن مشكلة أخرى إلى جانب المشكلة التى يثيرها البطء فى نمى اقتصادات 
التعن الانسوة اقش يكت الوحة القون» العدينية العديدةمخازف كيرة لذي الذول 
الآأسيوية المجاورة: وجاءت أزمة تايوان والتعبئة العسكرية الصينية يشاتها لتقوى هذه 
المخاوف, على الرغم من تأكيدات بكين أن المسألة داخلية ولا علاقة لها بالدول الأخرى 
فى المنطقة:؛ وآأن الصين حريصة على الحل السلمى لها. ورأت الدول المجاورة فى 
المناورات الصاروخية الصيتية والبيانات القومية المتطرفة فى صددهاء تهديدا للنهضمة 
الاقتصادية فى منطقة شرق وجنوب شرق أآسيا. 

وَيقول الراقبون إن الأخاوف من القومية االنيئية الجديدة ليست بقين الساس: قهتاك 
النزاعات على الحدود بين الصين وأكثر من دولة فى المنطقة. وفى بحر الصين الجنويى 
تقع أرخبيلات وجزر عديدة؛ مثل جزر سبراتلى وجزر باراسيل الغنية بالبترول» فضلا 
عن أنها تقع على أهم الطرق التجارية فى العالم, حيث يمر عبر هذه الطرق البحرية 
٠‏ من واردات اليابان النفطية: وتمتد القناة الاستراتيجية التى تربط بين المحيطين 
الهادى والهندى. ويذكر أن هناك ست دول هى: الصين وفيتنام: والفلبين» وماليزيا» 
وكادؤان:«وتروتاى«تعتاوع السنادة على :فده الخو وكرواتها 'النقطية: 
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الفصل الثامن 


الله أكبرولو فى الصين 


فى رحلات ابن بطوطة إلى الصين قبل أكثر من ٠٠١‏ سنة؛ يذكر أن أهل الصين 
كانوا فى ذلك الوقت يعبدون الاصنام؛ ويحرقون موتاهم مثل الهنود. ويستطرد قائلا: 
«إنه يوجد فى كل مدينة من مدن الصين حى يعيش فيه المسلمون منفردين» ولهم فى 
هذه الاخياء مساجد لإقامة صئلاة الجمعة.ى وهم فى معطنهم محترسون» .و «لابد فى 
كل مدينة من مدن الصين من شيخ للإسلام تكون أمور المسلمين كلها راجعة إليه, 
وقاض يقضى بينهم». 

ويصف ابن بطوطة أحياء المسلمين فيمنحها صفة الحسنء ويقول إن أسواقها مرتبة 
«كترتيبها فى بلاد الإسلام: ويها المساجد والمؤذنون» وقد سمعناهم يوذنون بالظهر عند 
يكولتاء. ويشسجل الركالة العريئ انين احترام الهيادات فى الضين: وإن ل يفجية 
بالطبع أن يأكل الصينيون لحوم الخنزير والكلاب» ويبيعونها فى أسواقهم. 

ويمقكن ايح بطوطة أن خنرية الحبادة سزر مين الأشمارئ الغا بالآمان الذى كانت 
الصين تعيش فيه. فهى فى رأيه «بلاد آمنة وأحسنها حالا للمسافرين: فالإنسان يمكنه 
أن يسافر متقرذا مسيزة تسغة اشهن: وتكون معه الأموال الطائكة فلا يخاف عليها. 
وترتيب ذلك أن لهم فى كل منزل ببلادهم فندقا عليه حاكم ويسكن به جماعة من 
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الفرسان والرجال. فإذا كان بعد الغروب أى القشاء جاء الحاكم إلى الفندق ومعه كاتبه 
فكتب أسماء جميع من يبيت به من المسافرين» وختم عليها وأقفل باب الفندق عليهم. 
فإذا كان الصبح جاء ومعه كاتبه فدعا كل إنسان باسمه, وكتب بها تفصيلاً ويعث 
معهم من يوصلهم إلى المنزل التالى له. ويأتيه بيراءة من حاكمه أن الجميع قد وصلوا 
عليه؛ وإن لم يفعل طالبه بهم. وهكذا العمل فى كل منزل ببلادهم من أقصاها إلى 
اتضتافاء: | 

وقد ظلت حرية العقيدة مباحة فى الصين لقرون طويلة حتى تعرضت لبعض 
التضييق فى فترات الثورة الماوية والثورة الثقافية. ولكن بعد التغيرات الأخيرة التى 
ناعون ندرا على طركي التقدم ,الافلطاارى بوالدفين السراتتى وهادة ادح ين خدية 
تسمح للأقليات الدينية بحرية ممارسة شعائر العقيدة. وقد بدا لى ‏ فى زياراتى 
الككلة لكوت أن الضينين ممفعنو لأ من عرزي لللفز معدويظ ال يلوس ذلك هلين 
تهديد لوحدة البلاد أى سيادتها . 

وفى هذه الزيارات كذلك كنت حريصا على أن ألتقط الكثير من الحقائق والمعلومات 
عن الأقلية المسلمة هناكء التى نشعر بأننا نرتيط بها بمشاعر الدين وثقافته. 

لقد دخل الإسلام الصين من حدودها الغربية بعد فتح منطقة تركستان الشرقية 
المتاخمة لهذه الحدود؛ كما دخلها عن طريق البحر إلى شرق الصين. ففى نهاية عصر 
الخلفاء الراشدين وصل مبعوث مسلم إلى الصين. وكان ذلك فى عام "١‏ هجرية فى 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه ثم توالت البعثات الإسلامية حتى بلغ عددها 8؟ 
بعثة فى الفترة بين عامى ١'ى ١164‏ هجرية. 

وكانت هذه البعثات ثقافية وتجاريةء وقد جاءت عن طريق البحر. ويفضل هذه 
البعكات بدا الإسلام ينتشر فى الضين من الناظق الناخلية إلى لهل البلاد: وَدخلت 
الصين الإسلام فى عام 1١١‏ ميلادية؛ وتعرض الإسلام فيها لموجات من الصعود 
والمموظ فى طحي آمرة فاني الف خؤلت مقالين المكرفى الصي فى غ11 مولادية: 
ا تعد كول الانطلام يوعى سنوافه ولك الإتجلام يتقى شيف فنشيقا ف مصز 
اسرة سونج التى انتهى حكمها فى عام 11117 ميلادية. 
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واشتد عود الإسلام فى عصر أسرة يوان؛ أو ما يسمى بالحكم المغولى. وكان ذلك 
فى الفترة بين يففن و ١11/‏ ميلادية, وكذلك فى عصر أسرة «مينج» بن عامى قرا 
و ١14”‏ ميلادية. 

لكن سرعان ما حلت الكوارث بالإسلام فى عصر أسرة «المانشو» دين عامى 1 
وى ١١11.ففى‏ هذه السنوات الممتدة إلى قرون كانت السلطة فى الصين تمارس بقسوة 
عملية اضطهاد للرسلام والمسلمين. 

ولذلك كانت أهم فترة ازدهر فيها الإسلام فى الصين هى الفترة المغولية» حيث 
انتشر الإسلام بسرعة مذهلة فى جميع أنحاء ولايات الصين. وتتفق المراجع والمصادر 
المختلفة على أن 8 ولايات من مجموع ١7‏ ولاية كان عليها حكام من المسلمين. ولكن 
هذه النهضة الإسلامية كيين مغظمها فيما بعد فى عضن الاتقتو, 
على يجكر الاتشق وهات الدامون رتفتموح مخرية كتارسنة العقيدة والشتعائن النينية: 
بن إن اساي ختاريوا نمت الل توعوت لضن ودن انجلالحكم الوط بعد وقاة 
الإسلامية لإنقان الوطن: واتصلت هذه الجمعيات بالمسلمين فى خارج البلاد طلبا 
للدعم والمساندة. 

ومع بداية الحكم الشيوعى ‏ منذ نصف قرن ‏ تعرض المسلمون من جديد لموهجات 
نساكدة من الانطياد تسيب موقك القنيوعية المذامكن للديق: واشتيئن الخال على هذا 
معايير جديدة تحكم علاقات الصين الدولية منها احترام الحريات العامة والخاصة 
قدي اتراعهانوالوانها: 

وفى ظل هذه الأجواء بدأ المسلمون ف يستر دون الشعور بالطمأنينة بدرجة كبيرة فى 
مجالات الدعوة والعمل والحياة. وعادت الجمعيات الإسلامية للازدهار مثل جمعية 
0 التقدم الإسلامى» وجمعية «الأدب الإسلامى» و «الجمعية الاتحادية لعموم الصين». 
وتصدر هذه الجمعيات عدة مجلات لتوعية المسلمين الصينيين بأمور دينهم. 
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وكان أول مسجد بالصين قد تأسس عام 47 ميلادية؛ وكان ذلك فى مدينة 
«جانج آن» عاصمة الصين حينئذء ثم بنى مسجد آخر فى كانتونء ثم ثالث فى بكين» 
ويقدر عدد المساجد فى الصين اليوم بنحى ؟؟ ألف مسجدء منها أكثر من 55 فى 
العاصمة بكين. 


ومن المآثر التى تحكى عن المسلمين فى الصين قديماء أنه عندما كانت المجاعات 
تجتاح البلادء كان الآباء يضطرون إلى بيع أبنائهم فى الأسواق؛ فيسارع المسلمون إلى 
شدرائهم وتربيتهم تربية كريمة؛ وقد حدث هذا مرارا فى القرن الثامن عشر. وفى عام 
عندما لقى المسيحيون اضطهادا كبيرا على أيدى حركة «البوكسرز» عمد كثير 
منهم إلى بيع أبنائهم؛ فلم يجدوا من يتقدم لشرائهم غير المسلمين لدوافع إنسانية 
محضة. 

ولم يصل الإسلام إلى تايوان إلا فى العصر الحديث؛ عندما هاجر إليها قرابة ”١‏ 
ألف مسلم من الصين الشيوعية عام 1545 وهو عام استيلاء الشيوعيين على السلطة 
فى بكين. ويبلغ عدد المسلمين فى تايوان حاليا أكثر من ٠١‏ ألف نسمة. وقد تمتع 
مسلمى تايوان بوضع أفضل فى ممارسة شعائرهم بالمقارنة بالأقلية المسلمة فى الصين 
تحت الحكم الشيوعى: ولهم إسهاماتهم الطيبة فى مختلف شئون تايوان من خلال 
عضوية المجالس التشريعية ومجلس الوزراء والجيش. 

وهناك أيضا أقلية مسلمة فى هونج كونج التى عادت إلى سيادة الصين عاملا155١‏ . 
وكان الإسلام قد وصل إلى هذه المنطقة مبكرا عبر البعثات الإسلامية إلى منطقة 
كانتون الصينية المجاورة لهونج كونج» وكان ذلك فى القرن الأول الهجرى. ثم تتابعت 
هجرة المسلمين إلى المنطقة من جزر الهند الشرقية: والملايى. وكان عدد كبير من 
المسلمين قد فروا من جنوب الصين إلى هونج كونج من شدة القمع فى السنوات الأولى 
من الحكم الشيوعى فى الصين. وهاجر إليها عدد من المسلمين وقت الثورة الثقافية فى 
الصينء التى كانت تفتش فى ضمائر الصينيين بحثا عما كانوا يسمونه, وقتها «الفكر 
الونكفي». 
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ويبلغ عدد مسلمى هونج كونج حوالى 5" ألفا. ويوجد بها عدد من الجمعيات التى 
ترعى شئون المسلمين, بما فى ذلك إدارة الساجد والتعليم الدينى: وتتكتل هذه 
الجمعيات فى «اتحاد المنظمات الإسلامية». وهناك عدد من المدارس الابتدائية الإسلامية 
فى هونج كونج» وتوجد أيضا كلية هونج كونج الإسلامية؛ وهى فى مستوى المدارس 


الثانوية. 
ولكن كم يبلغ عدد المسلمين فى الصين؟ 


يصل عدد المسلمين فى الصين إلى حوالى ٠١‏ مليون نسمة أ أكثر قليلاء وهم 
موزعون بين عدة قوميات؛ تشمل «الهاو» وهى أكبر قومية إسلامية صينية. ويشير 
الباحثون إلى أن الهاو أى (الخوى) لا ينتمون إلى عرق آخر غير العرق الصينى 
(الهان)؛ ولكنهم قاوموا بشدة محاولات إزالة هويتهم الإسلامية؛ وهى المحاولات التى 
قامت بها السلظة المسينية فى فتتراك متباهدة: وونسكوا بنينهم وخضائمنهم 
السشابية 

وقد تطرف البعض من مسلمى «الخوى» فى مواقفهم من الصينيين» فكانوا يعملون 
بقدر الإمكان على إثبات شخصية مختلفة عن «الهان» فى الماكل والملبس والمسكن, 
وكانوا يميلون إلى الانعزال عنهم من خلال حدود فاصلة بينهم وبين الهان» فلا يأكلون 
طعامهم.؛ ولا يسمحون لمن يأكل لحم الخنزير بأن يقترب من طعامهم. ويزيد عدد 
السلنن الخوى على 4 ماين سمة: 

وتمثل قومية الخوى؛ ما يمكن تسميته «المسلمون الصينيون»». تمييزا لهم عن 
الأقليات القومية المسلمة الأخرى التى مازالت الغالبية منها تقطن أوطانها الأصلية وهى 
الأوطان التى تم ضمها إلى الصين بطريقة أو بأخرى. ومن بين هذه القوميات 
«اليوجور». وهم مسلمو تركستان الشرقية التى تعرف اليوم ب «سنكيانج» وتعتى باللغة 
الصينية «الأرض الجديدة». وقد جاء اليوجور الذين يزيد عددهم اليوم على ملايين 
نسمة من منغوليا إلى هذه المنطقة عام 84٠‏ ميلادية. وهم يتحدثون اللغة اليوجورية, 
وهى متفرعة عن اللغة التركية القديمة, ويستخدمون الحروف العربية فى الكتابة» وهى 
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الحروف ذاتها التى كانت تكتب بها اللغة التركية قبل ثلاثة أرباع القرن» حين استخدم 
كمال أتاتورك الحروف اللاتينية فى كتابة اللغة التركية وهى يتجه إلى العلمانية على 
الطريقة الغربية. 

وهناك أيضا القومية «القازاقية»» ويقيم أغلبهم فى سنكيانج وشنغهاى؛ ولفتهم 
أيضا متفرعة عن اللغة التركية. ويستخدمون الحروف العريية فى الكتابة. وهناك قومية 
الدونج يانج» وهم شعب منغولى يتحدث اللغة المنغولية, ويتمتع بالحكم الذاتى» ويسكن 
بعمضهم فى سنكيانج. ويينما يزيد عدد القازاق على المليون نسمة فإن عدد قومية 
الدونج يانج لا يزيد على ٠٠١‏ ألف نسمة. 

وهناك أيضما القومية القرغيزية وهم بضع مئات من الألوف من أصول تركية أيضاء 
ويتمتعون بالحكم الذاتى فى مقاطعة سنكيانج. وكانت قبائل القرغيز قد سكنت منطقة 
الحدود مع تركستان فى آسيا الوسطى فى المناطق التى تعرف اليوم باسم جمهورية 


وفنا 
ويضاف إلى هذه القوميات: 


0 السالار : وعددهم حوالى مائة ألف نسمة؛ وينحدرون من أصول تركية: ويقيم 
أغلبهم فى مقاطعة «شى هى» ذات الحكم الذاتى. 

الأوزبك : وعددهم حوالى مائة ألف نسمة؛ وهم أيضا من أصول تركية؛ ويعيش 
معظمهم فى مقاطعة سنكيانج. 

0 الطاجيك : وعددهم حوالى "٠١‏ ألف نسمة:؛ وهم من أصول فارسية؛ ويوجد 
معظمهم فى مقاطعة سنكيانج, ويستخدمون لفتهم الأصلية (الفارسية). 

د الباوان : وعددهم حوالى 4١‏ ألف نسمة؛ وينحدرون من أصول مغولية, ويتركز 
معظاميم: قن مقا قلدة الي اقنيا» 

6 التتالر : وعددهم حوالى © آلاف نسمة:؛ ويتركزون فى سنكيائج. 
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المسلمون يقاومون الانصهار 
المجتمع الصينىء وهو ما أراده حكام الصين فى فترات مختلفة؛ فإن مقاومة القوميات 
الإسلامية الأخرى ‏ وهى لا تنحدر من العرق الصينى ‏ لمحو شخصيتها وتراثها 
والحقيقة أنه من واقع محاورات عديدة أجريتها فى يكين مع شخصيات سياسية 
الصين بين وقت وآخر إنما ترجع أساسا إلى قدر كبير من القمع والكبت تتعرض له 
والوجه الآخر لهذه النتيجة هى : حين يكون الحكم الصينى متسامحاء ومتفهماء 
وموافقا على التمايز الدينى والثقافى للأقليات الإسلامية, فإنه لا تقع أحداث انفصالية, 
بل تضمعف التيارات الداعية إلى الانفصال. 
ويسيب تركن أكثر من نصف المسلمين بالصين فى مقاطعة «سنكيانج»»: فقد كانت 
هذه المنطقة مكانا لمحاولات انفصال إسلامية. وفى عام 1444 اندلعت ثورة فى 
سنكيانج أسفرت عن إقامة جمهورية مستقلة ضد حكم شيانج كاى شيكء ولكن هذه 
الجمهورية انضمت إلى الصين الشيوهية عام 116٠‏ بعد أن احتلها الجيش الصينى. 
ووقعت أعمال عنف فى ستكيانج فى فبراير عام /1951؛ وكانت آخر محاولة انفصال 
إسلامى فى الصين؛ وقد أدت هذه الأحداث إلى تركيز الأضواء على قضية المسلمين فى 
الصين للأسباب المهمة التالية: 
هه اشتركت فى الأحداث عدة فصائل منها حركة تركستان الشرقية الحرة» والجبهة 
الوطنية الثورية لطشقند, وكان معنى ذلك أن تيارات إسلامية عديدة اشتركت فيها. 
»» أن مقاطعة سنكيانج ذات موقع استراتيجى مهم لأنها تعتبر جسر اتصال بين 
أسيا والشدرق الأوسنط: 
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©» أن سنكيانج غنية بالثروات والموارد الطبيعية؛ مثل الفحم والحديد. 
©©» قلق الصين من قيام اتصال وتنسيق بين التنظيمات الإسلامية فى سنكيانج 
وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. 

وكانت الحكومة المركزية الصينية قد عمدت فى فترات الصراع مع المسلمين فى 
«سنكيانج» إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة من خلال توطين ملايين الصينيين فيها. 
وقد حدث هذا فى بداية الحكم الشيوعى عام .155١‏ ولكن السلطة الصينية الحالية 
تبدى أكثر تفهما وتسامحا إزاء المسلمين الصينيين فى ظل الانفتاح الذى تعيشه البلاد. 
وتحاول الحكومة الصينية اتباع أساليب عديدة للتغلب على الاتجاهات الانفصالية 
الإسلامية فى الإقليم, ومنها تكثيف الجهود التنموية فى سنكيانج؛ وتوثيق العلاقات مع 
جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية. حتى لا تمد هذه الجمهوريات يد العون للحركة 
الإسلامية. وقد أكدت السلطة الصينية فى عصر الانفتاح احترامها للدين الاسلامى. 
فحينما أصدرت دار نشر فى شنغهاى فى عام 15145 كتابا عنوانه «العادات الجنسية», 
وتبين أن به إساءة إلى الإسلام: قامت السلطات بمصادرة الكتاب ومعاقبة مؤلفه 
وناشره. وكان قد تم كذلك استثناء المسلمين من قانون تحديد النسل الذى يفرض على 
كل أسرة آلا يزيد عدد أطفالها فى المدن على طفل واحدء وألا يزيد عدد أطفالها فى 
القرى على طفلينء أيا كان نوع المولود فى الحالتين. 

وقد لمسمت أيضا فى بكين أن موقف السلطة الصينية تغير من الديانتين السماويتين 
الأخريين: المسيحية واليهودية. فالنظرة الإلحادية التى كانت تسود الدوائر السياسية 
والثقافية فى الصينء تحت الحكم الشيوعى المتشدد, لم تعد قائمة اليوم. بل إن القيادة 
الصينية فى وجود الانفتاح الذى مر عليه قرابة عشرين سنة تبدى أبعد نظراء وأكثر 
تبصرا فى معالجة وضع شائك مثل علاقة الدولة بأهل الأديان السماوية؛ وذلك من 
خلال العمل على نشر التنمية فى مختلف المناطق بصورة تؤدى إلى إحساس الناس 
بالراحة. وتبادل الاحترام للشعائر والمقدسات الدينية. 
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ولم تعد القيادة الصينية ترى فى الدين أفيونا للشعوبء بل إنه من غير الممكن أن 
تقنيئ الززللة لمكي على العكل الأكن من مسلي السيي لآن اليه من عرق واد 

ومثل هذا الفكر من شأنه أن يحد كثيرا من قوة تماسك هذه الأقليات. وأن يضعف 
دورها السلبى على الساحة السياسية: وأن يقوى الدور الإيجابى المنتظر منها فى ظل 
مناخ الانفتاح الذى تعيشه الصين, فهذه الأقليات الدينية تعتبر عامل ارتباط بين الصين 
الجديدة والدول الأجنبية» كأن يقوم المسلمون الصينيون بدور مهم فى تقوية العلاقات 
بين الصين والدول العربية والإسلامية. 

ونحن نعرف أن البوذية هى الديانة الرئيسية فى الصينء إذ يدين بها أكثر من ١١١‏ 
مليون نسمة. وبالإضافة إلى البوذية هناك عدة ديانات ومذاهب كبيرة مثل التاوية 
والكونفوشيوسية والإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية. 

والحقيقة أن الديانات السماوية الثلاث, الإسلام والمسيحية واليهودية؛ لم تواتها 
فرص اكتساب المزيد من الأتباع بسهولة. فى ضوء حالة العزلة التى فرضتها الصين 
على نفسها عبر القرون الطويلة؛ وكذلك فى ضوء سيطرة عقائد أخرى غير سماوية 
على الصينء وارتباط الثقافة الصينية بهذه العقائد. وكان خضوع الصين للحكم 
الشيوعى قد ترتب عليه كبت حرية التدين بصفة عامة. ولكن منذ إطلاق حرية العبادة 
فى عام 114١‏ انتهى القمع والكبت, بل إن القيادة الصينية انتبهت - كما قلت - إلى 
أهمية التعامل مع الدين الذى ظل ورقة منسية فى حسابات السياسة الخارجية 
للدولة. فالصين تحاول اليوم أن تجعل مقاطعة سنكيانج الواقعة فى شمال غرب 
البلاد وتقطنها أغلبية مسلمة ‏ جسرا لد أواصر التعاون مع جمهوريات آسيا 
الوسطى الإسلامية؛ ودول الشرق الأوسط ذات الأغلبية الإسلامية. وتراهن الصين 
أيضا على أقلياتها المسيحية لتدعيم التعاون مع الفاتيكان الذى كانت قد قطعت 
العلاقات معه عام /ا15. 

وكانت المسيحية قد دخلت الصين منذ عهد طويل. وفى أوائل القرن التاسع عشرء 
استقرت شركات تجارية أوروبية فى بعض الموانىء الصينيةء فكان ذلك بمثابة وضع 
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أفضل للمبشرين لممارسة نشاطهم. وكان قد جاء إلى كانتون مبشر بروتستانتى» أسمه 
رويرت موريسونء فى عام /1601 ميلادية. وعمل بوظيفة مثترجم فى شركة الهند 
الشرقية وأقام فى هذه المدينة /ا؟ عاما متصلة ترجم خلالها عددا كبيرا من الكتب 
المسيحية إلى اللفة الصينية. 

ضاي السحهيوى شن العنيةة كما غات الملحيى: من فكراف اخبطلياة طريلة: 
كان آخرها فى ظل الحكم الشيوعى الذى ظل يمارس سياسة قمع الحريات الدينية 
حتى أواخر السبعينيات. ومنذ بداية الثمانينيات. سمح للمسيحيين بإقامة شعائرهم. 
ومنذ عام 1541 قام العديد من الكاثوليك فى كندا والهند وبيعض دول العالم الثالث 
بزيارة الصين بدعوة من الرابطة الكاثوليكية الوطنية الصينية. وشاركت وفود كاثوليكية 
صينية فى اجتماعات المجالس الكنسية الدولية» وشارك نحو 50١‏ كاثوليكيا صينيا فى 
المجالس الشعبية والوطنية والمؤتمرات الاستشارية السياسية الصينية. 

ولايشفي المسيتديون المسيديون اتوم شعو فى التسوطو عام 14407 الصران 
الكنائس تدق لأول مرة بعد سنوات طويلة من الحظر الرسمى عليها؛ وظهرت فى 
الأسواق مئات الآلاف من نسخ الإنجيل. وفى 4! ديسمبر عام 1946 تم الاحتفال بفتح 
الكنيسة الكاثوليكية فى بكين للصلاة. وفى ١‏ مارس عام 1941 تم الاحتفال بعيد 
القيامة لأول مرة منذ عام /155. 

وقد كان من نتائج هذه الأجواء الانفتاحية أن ارتفع عدد المسيحيين فى الصين: إذ 
تشير الإحصاءات إلى أن بالصين نحو عشرة ملايين بروتستانتى؛ وقد كان عددهم عام 
4 حوالى ٠١‏ آلف نسمة فقط. أما عد الكاثوليك فيبلغ نحو أربعة ملايين شخص, 
وتعتبر شنغهاى منطقة تركز كاثوليكى وبها أكثر من عشرين كاتدرائية. 

ولا تجد حكومة الصين صعوية فى التعامل مع الأقليات المسيحية لأنها ليس لديها 
نوايا انفصالية, كما أن الصين حريصة حاليا على استخدام هذه الأقليات لمد أواصر 
التعاون مع الغرب المسيحى. ويضاف إلى ذلك أن الصين تحرص الآن على ألا تبدى فى 
صور المنتهك لحقوق الإنسان من الناحية الدينية على الأقل. 
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وبنهاية عصر الاضطهاد الدينى عاد الاهتمام بفنون العمارة الإسلامية التى يعد 
المسجد أبرز علاماتها. 

وقد بنيت المساجد فى الصين مع دخول الإسلام إليها فى القرن السابع. ثم تتابع 
بناء المساجد أينما وجد المسلمون. وتشير الإحصاءات إلى أن ال "5" ألف مسجد فى 
الصين حالياء بعضها قديم جدا والبعض الآخر حديث. وهناك يعض المساجد يتسم 
بالعفخانة رفس لاك الكلين والسص الاش مقرو بيرت كوه متحسن زات 


المصلين. 
وتنقسم المساجد جميعها من ناحية النمط المعمارى إلى ثلاثة أنواع تبعا للتقاليد 
الثقافية لكل منطقة. 


ه ويتخذ النوع الأول من المساجد العمارة الصينية التقليدية نمطا للبناءء وفيه تلحق 
بجانبى اللصلى الشمالى والجنوبى عدة مبان يتخذ منها الأئمة عادة قاعات للدروس 
الدينية وسكنا لهم ويوجد صف من الأروقة تعتبر استراحة للأئمة وعامة المسلمين, 
وذلك بالإضافة إلى غرف الغسل والميضأة والمطبخ. ويزخر المصلى بأعمدة منقوشة 
وعوارض مزخرفة مزدانة بآيات من القرآن الكريم بخط مذهبء ويتصدره محراب 
بديع فى الجمال وألفن. كما تقام المآذن عادة على شكل جوسق مريع. 

نا ويتسم النوع الشانى بالطراز المعمارى العربى الذى صاحب دخول الإسلام فى 
بعض المدن الساحلية فى جنوب شرق الصين» مثل مسجد هوايشنج بكوانجتشو 
ذى المئذنة العربية, على الرغم من أن معظم مبانيه الحالية شيد فى عهد أسرة 
تشينج على نمط المعمار الصينى التقليدى. ويقال إن لتلك المئذنة أثرها فى تطور 
الفن المعمارى البوذى الصينىء وريما تم بناؤه بأيدى الفنيين العرب فى عهد أسرة 
تانج. وهناك مسجد الصحابة فى تشيوانتشى الذى شيد جميعه من أحجار 
الجرانيت المحلية على الطراز العريى فى القرن الحادى عشر تقريباء وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنه اكتشف فى تشيوانتشى عدد كبير من الشواهد الحجرية مدون 
عليها بعض العبارات العربية. 
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د أما النوع الثالث منها فقد بنى على نمط المعمار الخاص بآسيا الوسطى, 
بضخامته وفخامته واختلافه البيّن عما فى المناطق الصينية الداخلية من ناحية 
اشقال الخزاقة والتخارف: مكل سد توكو نهنا فى توزياق الذئ بع عام 11/00 
ميلادية. ومسجد عيدكاه فى كشجرء وغيرهما من المساجد المنتشرة فى منطقة 
سنكيانجء التى تحمل صبغة المبانى الإسلامية فى إيران والعراق ومصر والاتحاد 
الستونيتي: 
الست انه السيحة وكانة باروة فى فاع العمان الحنيق ينا التسض هاي الك 
المعمارى الصينى التقليدى من أسلوب إنشاء المبانى وزخرفتهاء ولها أيضا دورها 
فى نشر الإسلام؛ وتعزيز الوحدة بين المسلمين الصينيين بقومياتهم المختلفة, وكذلك 
نشر الثقافة الإسلامية. 


حركة ثقافية جديدة للمسلمين 

بدآت حركة الثقافة الجديدة للمسلمين الصينيين فى العصر الحديث منذ أوائل 
القرن العشرين, بالدعوة إلى إصلاح الشئون الدينية بالصين وتطوير التعليم؛ فقد أقام 
تونج تسونج مدرسة مويوان بمدينة سنكيانج؛ ودعا إلى تأسيس الجمعية العامة للتعليم 
الإسلامى بشرق أسيا. وفى بكين أقام آن مينج مدرسة وانبينج الابتدائية» وأقام الإمام 
وانج كوان مدرسة المعلمين العربية فى بكين عام /1501: وأقام «مالين لى» مدرسة 
كايجين الابتدائية الإسلامية فى شاو يانج؛ كما أصدر بعض شباب قومية خوى المسلمة 
صحيفة «الوطنية الحقيقية» فى بكين؛ واستمرت هذه الحركة الثقافية الإسلامية لمدة 

وفى عام 111١‏ أنشئت جمعية التنمية الإسلامية الصينية فى بكين» وأصبح لها 
فروع فى مختلف المدن والمقاطعات. وكان الهدف من إنشاء هذه الجمعية هى الحفاظ 
على وحدة أبناء قومية خوى؛ ونشر العقيدة الإسلامية. وفى عام 1411 تأسست جمعية 
دعم التعليم الإسلامى بمدينة تشنجدا بمقاطعة هونان. أما فى عام 1176 فقد تأسست 
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الجمعية الإسلامية الصينية بمدينة شنغهاى. وفى شنغهاى أيضا تأسست جمعية 
الاتحاد الصينى للثقافة الإسلامية فى عام 1554. ثم توالى تأسيس الجمعيات 
الأسلاسة فن محطت أنحاء الصن: 

وقداقم تدريين اللقة الشتكنية واللفة العربية فى هقد الكداروى لأمذان ائمة وتدوسنية 
يتقنون العلوم الإسلامية كما فى مدرسة بيجينج (الاسم القديم لمدينة بكين) الإسلامية, 
ومدرسة المعلمين الإسلامية بتشنجدا عام 1970. والمدرسة الإسلامية العربية للمعلمين 
بشنغهاى عام 1518. وفى عام 141 أيضا أنشئت المدرسة الإسلامية للمعلمين 
بمحافظة وانشيان بسيتشوان: وغيرها من المدارس. 

واستقبلت جامعة الأزهر الطلاب الوافدين الصينيين فى الفترة من عام 151٠‏ إلى 
8 على لت نشكا عدو كاخ مفموعهم +4 طاليا مشكها للنواينة:وكان رنيش النمتة 
بانج شى تشيان» والمشرف على الطلاب هو شاكوه تشن. ومن بين هؤلاء الطلاب محمد 
مكين» وعبد الرحمن ناتشونج؛ ولين تشونج مينج؛ وتشانج يوتشنج؛ وإسماعيل ماجين 
بنجء وتشنج بينج دوهء وناشيون ولين شينج هواء ودنج تشونج مينج الذين أصبح لهم 
شأن كبير ودور مهم فى نشر الدين الإسلامى بين الصينيينء والقيام بترجمة العديد من 
الكتب الإسلامية إلى اللغة الصينية وذلك بعد عودتهم لبلادهم من مصر. وعلى سبيل 
المثالء قام محمد مكين بترجمة معانى القرآن الكريم كاملة إلى اللغة الصينية. 

كما ظهر العديد من الصحف والمجلات الإسلامية مثل صحيفة الإسلام الشهرية, 
وصحيفة يويهواء وصحيفة شينجهوىء ومجلة الإسلام ومجلة الفجرء ومجلة الإسلام 
الصينى؛ ومجلة شباب قومية خوى. 

ويعد حرب الأفيون عام 144٠‏ تحول المجتمع الصينى إلى مجتمع شبه مستعمر 
وشبه إقطاعى, فدخلت الصين فترة انقلاب وإصلاح: وحدثت فى هذه الفترة انتفاضة 
أبناء قومية خوى التى باءت بالفشل؛ وتعرض بعدها المسلمون الصينيون للاضطهاد, 
وأصبح تحقيق نهوض الأمة الصينية والاستقلال الوطنى بعد ذلك مهمة مصيرية تواجه 
أبناء الشعب الصينى بقومياته المختلفة. 


كلا١ا‏ الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


وقد كانت قومية خوى المسلمة من أكثر القوميات حماسة: وقد نوه صن يات سن 
رائد الثورة الديمقراطية الصينية عن ذلك قائلا: إن قومية خوى هى أكثر القوميات 
الصينية معاناة من الاضطهاد والآلام, لذلك فهى أكثر القوميات ثورية. وقد شجع هذا 
أبناء قومية خوى المسلمين, واتخذوا من إنقاذ الوطن هدفهم الأول. وريطوا حركة الثقافة 
الجديدة للمسلمين. ونهوض الأمة الصينية» ونهوض قومية خوى والقوميات المسلمة 
الأخرى ربطا وثيقا. وخاض التقدميون المسلمون نضالا عظيما فى سبيل إنقاذ الوطن, 
والنهوض الوطنى؛ ونشر حقيقة الإسلام. وجعلوا نهوض الثقافة الإسلامية ونشرها فى 
الصين جزءا من نهوض الأمة الإسلامية. 

هذه الحركة الثقافية جعلت الإسلام الذى كان فى حالة مشرفة على الانقراض فى 
الصين ينبعث من جديدء كما ساعد إتقان المسلمين الصينيين اللغة العربية فى نشر 
الإسلام بصورة أعمق وأوسعء وجعل البحوث حول الثقافة الإسلامية علما مستقلا 
دخل مجال البحوث الفلسفية فى الصين. 
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الفصل الناسع 


نحن والصين وتغيير قواعد اللعبة 


فى الوقت الذى كان فيه الإنسان الأوروبى لايزال يعيش فوق الشجرء كان المصريون 
والصينيون قد قطعوا شوطا كبيرا فى مشوار الحضارة. ولو صدقنا علماء الاجتماع 
الكبار الذين يقولون إن الحضارة لغة لا يتكلمها إلا من يعرفهاء فإنه تكون بين المصريين 
والصينيين لغة مشتركة تمتد مما قبل التاريخ وتصل إلى ما نحن فيه الآن. 

وقد عانت الصين من الاستعمار كما عانت مصرء وجرى التحرر الوطنى فى كل من 
البلدين بثورة قلبت الموازين فى منطقتيهما. وإذا كانت الثورة المصرية نوعا من الثورة 
الوطنية فإن الثورة الصينية كانت ثورة شيوعية؛ وكانت مصر سبّاقة فى الامتراف 
بالصين؛ ومد جمال عبدالناصر أول الجسور بين القاهرة ويكين التى كانت إحدى 
عواصم الدول التى انضمت إلى منظمة التضامن الآسيوى الإفريقى. 

ولا جدال فى أن الصين كانت فى حاجة إلى مصر سياسيا فى الوقت الذى كانت 
الحرب الباردة فيه مشتعلة؛ وكانت الصين فيه أيضا هدفا لمؤامرات أمريكية شرسة فى 
منطقتهاء وهى مؤامرات جعلتها منطقة ساخنة ملتهبة» ووصلت إلى ذروتها فى حرب 
فيتنام التى أدت إلى انسحاب الولايات المتحدة من جنوب شرقى آسيا وضعف نفوذها 
العسكرى والسياسى. وكسبت الصين ‏ التى كانت تساند فيتنام من وراء الستار ‏ 
الكثير من النفوذ والثقة بالنفس. ولا شك فى أن هذه المرحلة ‏ التى كانت فيها مصر 
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تناصب واشتطن العداء قد قريت بين مصر والصين بصورة واضحة: وفيما بعد 
سائدت مص الصين فى أن تكون عضوا فى الآمم المتحدة. 

والحقيقة أن العلاقات بين البلدين كانت تتأثر قريا ويعداء صعودا وهبوطا بالمناخ 
السياسى العالمى. فعندما كانت علاقات الصين بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
متوترة كانت القاهرةء وهى عاصمة العالم الثالث وقتهاء هى إحدى بوابات الصين 
للتفاهم مع العالم. وعندما تغيرت العلاقة بين القاهرة والولايات المتحدة بعد رحيل جمال 
عبدالناصرء وتحرير سيناء بالحرب والسلام تباعدت الصين قليلاء وإن كانت قد تقاريت 
مع الولايات المتحدة فيما عرف «بدبلوماسية البنج بونج» التى تبناها وزير الخارجية 
الأمريكية الأسبق هنرى كيسنجرء وكانت الصين أيضا قد انشغلت بأمور الداخل فيما 
عرف بمرحلة عدم الاستقرار التى جاءت بعد وفاة ماى تسى تونج؛ وهى مرحلة انتهت 
فى عصر دنج شياو بتج. 

وفى بداية عصر الاستقرار الأخير فى الصينء بدا أنها ستلعب دورا كبيرا فى 
السياسة الدولية فى المستقبلء ويدا أن هذا الدور سيتزايد إلى حد ترشيح الصين لأن 
تصبح ‏ خلال الربع الأول من القرن الحادى والعشرين ‏ قوة عظمى إلى جانب الولايات 
المتحدة وفرنسا ويريطانيا وروسيا وألمانيا واليابان.. 

ويثور سؤال هو: ماذا أعددنا لهذا التطور؟ 

منذ المراحل الأولى لتبلور دور الصين فى النظام العالمى» كرست بكين شقا رئيسيا 
فى سياستها الخارجية لمساندة دول العالم الثالث, والدفاع عن قضاياها. ويدا ذلك 
واضحا فى أعقاب حصول بكين على المقعد الدائم الذى كانت تشغله تأيوان فى مجلس 
الأمن.-وحليت قضبايا القترق الأوسط والصتزاع الغربى ‏ الإسرائيلى باهتمام خا 
لذى القيادة الصينية. وكانت عضوية الصين الدائمة فى مجلس الأمن مصدرا للمساندة 
السياسية للدول العربية فى قضاياها المصيرية وخلافاتها مع البلدان الغربية, 
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وإذا كان واضحا أن التحولات التى أعقبت انتهاء الحرب الباردة أضعفت الروابط 
العريية ‏ الصينية. خصوصا بسبب المصالح التى قامت بين الصين والولايات المتحدة ‏ 
كما قلت وكذلك المصالح التى نمت بين الصين والدول الغربية الأخرىء وبينها وبين 
إسرائيل؛ فإن الأمر يجب ألا نراه مقيدا للتأثير العريى على السياسة الصينية. فالعالم 
العريى يمثل مصلحة مهمة للصين باعتباره سوقا واسعة لتصريف المنتجات الصينية, 
وياعتباره مصدرا لرأس المال إلى الصين ومستقبلا لرأس المال الصينى. وكذلك باعتبار 
العالم العربى مصدر الطاقة الرئيسى للمدة نصف قرن مقبل أو يزيد للعالم. وهذه 
المصالع ‏ إلى جانب الموقع الاستراتيجى للعالم العربى ‏ تمثل أسسا قوية لعلاقات 
إيجابية مع الصين. خصوصا إذا درس العرب علاقاتهم مع القوى الكبرى الأخرى 
واستفادوا من تجاريها وخلاصاتها. ش 

وفى كل الأحوال تدرك الصين أهمية مصالمها الحالية والمستقيلية فى العالم 
العريى» خصوصا مع مصر ودول الخليج. ولاتزال بكين تؤكد إلى اليوم ‏ انطلاقا من 
رؤيتها التى تتبلور للعالم الجديد ‏ أن الشعب الفلسطينى لابد أن ينال حقوقه المشروعة 
فى التسوية السلمية الجارية بين العرب وإسرائيل؛ على الرغم من أن هذه التسوية 
خرجت عن نطاق الأمم المتحدة. وصارت فى شكل مفاوضات مباشرة بين العرب 
وإسرائيل. 


إسيرائيل لم تعد امتداد!ا للإمبريالية 

لم تعد الصين ترى أن إسرائيل امتداد للإمبريالية الجديدة, كما كانت تقول الأدبيات 
الصينية فى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين. وأصبع من أهداف الصين أن 
واستقرار العالم كله. 

أما إذا تطور دور الصين العالمى فى المستقبل فسوف يعود التوازن المفقود بغياب 
الاتحاد السوفيتى؛ ولكن ذلك لا يعنى أن المنطقة يجب أن تدخل فى نطاق حرب باردة 
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جديدة بين الشرقء المتمثل هذه المرة فى الصينء والغرب بقيادة الولايات المتحدة. فلقد 
بات على العرب, الذين يمكن أن يكونوا كتلة سياسية واقتصادية كبيرة فى العالم؛ أن 
يعوا مصالحهم ويعملوا بانفسهم على تحقيقهاء لا أن يلقوا بأنفسهم فى دوامات هذا 
التيار أى ذاك. 

ومنذ وقت مبكر كان إدراك الديلوماسية المصرية لأهمية الصين على المسرح العالمى 
كدرا:وفيل هذا الإكزاك برشتو كتريد فى العلاقات امشترية ‏ الصنينية المتميزة أيَام 
الرئيس جمال عبدالتاصر؛ واستمر الأمر كما هو أيام الرئيس أنور السادات على الرغم 
من اتجاه مصر غريا بعد حرب أكتوير المجيدة. 

وكاق :اذاف الزكيس حستن حبار الاسنة الشفق سيكو حال فقن زان العفين عدة 
مرات وقت أن كان نائبا لرئيس الجمهورية؛ وتبادل الزيآرات مع القادة الصينيين بعد أن 
صار رئيسا لمصر. 

وهنا تكمن أهمية الزيارة التى قام بها الرئيس الصينى جيانج تسه مين للقاهرة يوم 
١‏ مايى عام 1443: وهى الزيارة التى استغرقت أربعة ايام. وقد عكست هذه الزيارة 
وجود العديد من المصالح والروابط المصرية ‏ الصينية» والعربية - الصينية» التى ينبغى 
تطويرها ودفعها إلى الأمام. خصوصا فى مجالات تبادل المصالح الاقتصادية بما فيها 
الاستثمارات المشتركة. وصولا إلى تفهم مشترك للقضمايا الرئيسية على المسرحين 
الإقليمى والدولى. 

فاقفين تذوكن نقسيا على انيع دن مله التمظات الناسكلة بين الفنة ناهين 
وألفية تجىء محملة ببوادر دنيا متطورة إلى أبعد الحدود. وتقفز الصين إلى المقدمة 
كاعد اهم الفوائل: الى سكعدن شك الستميل ختسوضنا اوحوائن نيف قناكلة 
تعلق قن هدانيما طوال: السستريو سن الأضديدة وتزفي حكن الخستورات 
والسيناريوهات إلى أن التطور الشامل الذى يحدث فى الصين يؤكد أن القرن المقبل 
قرن صينىء وأن الصين ستصبح القوة العظمى الأولى فى العالم اقتصاديا وعسكريا 
بعد كلاكين إن اسن سثة على الأاكفي إذا 'اسكمرت تيكيكها بيذ القدلات السريعة 
التى لم يعرفها التاريخ من قبل. 
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وفى وقت قريب كان ما يحدث فى الصين يثير دهشة العالم وانبهاره. فدخول الصين 
الجديدة إلى الساحة الدولية أصبع أمرا واقعاء واحتلالها مكانا بارا على السرح 
الدولى إلى جانب الولايات المتحدة التى تسيطر على اقتصاد العالم منذ أكثر من قرن 
أصبح أمرا مريجحا. 

«المو و ضترة مخف يقويات القره افكت تتويكنة امتسداقنة سيان تور 
صناعية حقيقية؛ وقوة عسكرية ونووية متنامية» ومساحة من الأرض وعدد من البشر 
يزيد على مساحة وعدد سكان أورويا كلها. والصين واحدة من أقدم حضارات العالم. 
يل إنها قد عرفت ازدهارا وتقدما فى جميع فروع العلم والمعرفة والفلسفة والأدب 
والفنون فى الوقت الذى كان فيه الغرب غارقا فى تخلفه. 

الصين هذه لا يمكن أن نقلل من شأنها أى ننسى بوادر مستقبلهاء بل إننا يجب أن 
ندرس بعمق الدور الصينى المرتقب قبل أن يسبقنا الآخرون إلى جنى المكاسب والثمار. 

ومن عوامل الارتباط بين مصر والصين أن كلا من البلدين يمثل حضارة قديمة 
متطورة؛ بل إن الحضارتين القديمتين فى البلدين هما أقدم حضارتين عرفتهما 
الإنسانية. وكانت الحضارة المصرية هى الأسبق طبعاء ثم تلتها حضارة الصين 
وحضارة بين النهرين «العراق حاليا» فى وقت واحد تقريبا. 

ومن المعالم الباقية من الحضارة الصينية القديمة» وهى قريبة الشبه بآثار مصر 
القديمة. مقبرة الإمبراطور تشين شى هوانج. وفى عام 11417 أدرجت منظمة اليونسكى 
هذه المقبرة» وتماثيل الجنود والخيول والعربات الحريية التى تحت الأرض ناحية الشرق 
منهاء ضسمن قائمة التراث التاريخى والثقافى العالمى. وبذلك أصبحت هذه الآثار ثروة 
ثقافية نفيسة لشعوب العالم أجمع. 

وكانت هذه التماثيل التى توصف بأنها «عجيبة الدنيا الثامنة» فى ثلاثة سراديب هى 
السرداب الأول والثانى والثالث. وقد عثر على السرداب الأول فلاح من قرية شييانج 
فى مارس عام 1914 عندما كان يحفر بثرا شرقى المقبرة. ويعد ذلك كشف فريق الآثار 
بمقاطعة شنشى السردابين الثانى والثالث فى عام 1911, كما وجد بين هذين 
السردابين حفرة لم يكتمل بناؤها وليس بها شىء سوى الرمال. 
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ونو الأتريئح يخة الدزافنة آنه إذا نكا اسرد اب الأول ننه السيفن ايدان 
الثاقى مشسزته والمدردان الثالتة مو مش قيادته فإن الحفرة الت لع يعمل بناقها هن 
القن الارسط المي ركد درم عم اكضوال ثتانها إلى اقدرا حش اتكشاهة 
القلاسين ينال سداد هيا ادف الى توكف العمل فيا : 

وتماثيل الجنود والخيول للإمبراطور تشين شى هوانج مرتبة فى السراديب الثلاثة 
بمختلف التشكيلات القتالية. ففى السرداب الأول يبدو التشكيل مستطيلاء وعناصر 
الجيش الأساسية هى المشاة والفرسانء أما فى السرداب الثانى فالتشكيل معقد, إذ 
يبدى مثل شكل مضلع يضم وحدة قتالية بعيدة المدى مكونة من الرماة الواقفين 
والراكعين» ووحدة متقدمة من العريات الحربية» ووحدة هجومية مكونة من الفرسان 
واللركبات الخربية! وؤهدة مخططة من العربات والفرسان وللشاة: اما ترفين الحثود 
فى السرداب الثالث فيبدى مثل موكب حرس الشرف من المشاة والفرسان. وتوجد فى 
السرداب الثاني ١7٠١‏ قطعة من التماثيل الفخارية للجنود والخيول ى 8٠١‏ عرية حربية 
خشبية, تشكل جيشا متعدد القوات والأسلحة فى التشكيل القتالى لأربع مجموعات 
مستقلة عن بعضها البعضء هى وحدة الفرسان والعريات الحريية» ووحدة المركبات 
الحربية: ووحدة الرماة, والوحدة المختلطة من العريات والفرسان والمشاة. وكل وحدة 
فى تشكيل مريع؛ ولكن هذه المجموعات الأريع متصلة ببعضها البعض فى صورة 
التشكيل القتالى ذى الشكل المضلع. وفى السرداب الثانى «ماكيت» لدراسة التشكيلات 
القتالية القديمة بالصين. وهو أول اكتشاف من نوعه فى تاريخ الآثار بالصين. 

ومن أجل القيام بأعمال التنقيب عن الآثار المدفونة فى أن واحد؛ شارك بعض 
الملتخصصين فى حماية الآثار فى كل عمليات الحفر لقياس درجة الحرارة والرطوية فى 
السرداب الثانى كل يوم؛ والقيام بمراقبة وتسجيل حالة الآثار المكتشفة من ناحية 
تأثرها بالرطوية والحرارة. 

وقد اختلفت أعمال التنقيب عن تمائيل الجنود والخيول والعريات الحربية المدفونة 
فى السراديب الثلاثة لمقبرة الإمبراطور تشين هوانج كل الاختلاف عن الطريقة العادية 
للتنقيب عن الآثار المدفونة تحت الأرضء إن بنيت أولا قاعة واقية فوق السراديب الخلائة 
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قبل بداية أعمال الحفر الفعلى, ثم اجريت أعمال الحفر والترميم. وتقع هذه القاعة على 
الجانب الشرقى لمتحف تماثيل الجنود والخيول للإمبراطور تشين شى هوانج؛ وهى 
مبنية من الأحجار الطبيعية, ويساوى إجمالى مساحتها الإنشائية أكثر من ثلاثة آلاف 
متر مريع؛ وشكلها الخارجى على طراز القلعة المستطيلة الشكلء وعلى جدرانها 
الشرقية والغربية عشرات المنحوتات الرخامية لرؤوس الجنود بمظاهر مختلفة. وهى 
مأخوذة من تماثيل الجنود الفخارية فى السرداب الثانى: وكل هذا يجعل القاعة تجسد 
الطامة السو لديو حصائمن العزة لنة. 

وفى داخل القاعة بنى ممر للزيارة من طابقين محيط بحافة السرداب الثانى» ويبلغ 
طول الممر ألف مترء ويمكن للزائر مشاهدة الملامح الكاملة للسرداب الثانى ومكتشفاته 
فى مواقعها الأصلية؛ وهى يقف فى هذا الممر. 

وتصميم البناء الداخلى متقدم, فلا يوجد فى القاعة الواسعة أى عمودء أما المنشآت 
الإضافية مثل الإضاءة والتهوية؛ وتوزيع الضوء والصوت,. والوقاية من الرطوية والماء. 
وغرفة التحكم فكلها على مستوى تكنولوجى عال. وهذا لا يفيد فقط فى حماية الآثار, 
بل يلبى أيضا متطلبات دراسة الآثار والاستمتاع بمشاهدتها. 
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كثير من الناس فى شرق العالم وغريه لديهم ‏ كما قلت من قبل فى هذا الكتاب ‏ 
أهتمام كبير بالصين» خصوصا أولئك الذين عيونهم على المستقبل: كالسياسيين 
والباحثين والمعلقين والصحفيين والكتاب. ولذلك تعد المعلومات عن الصين ذات أهمية 
لعدد كبير من الناس فى مختلف مجالات التخصص والاهتمام. 

ولا غرابة إذن فى أن أجعل أحد فصول هذا الكتابء قرب الختام: خاصا بالمعلومات 
عن هذا البلد الذى أنتظر أن يكون تأثيره كبيرا فى الساحة العالمية» من الآن» وإلى 
ظهور شمس القرن الحادى والعشرين. 


أولا- الموقع والمساحة 
تترامى جمهورية الصين الشعبية فى مساحة شاسعة على الساحل الغربى من 
المحيط الهادى فى نصف الكرة الأرضية الشرقى. وتشغل بالتالى موقعا جغرافيا مهما 
فى قارة أسيا تتنوع فيه الطبيعة وتتباين. 
بقلة مشاه الصوة7ة لابق و83 القاى كه عبلى كرا مرمعا “وتسكل يذل 
المرتبة الثالثة فى العالم من حيث مساحة الأرض بعد روسيا وكندا. وتشغل مساحتها 
نا يقزيفن 8 من سائحة الياسنة فى العالم, 
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وتبدا حدود الصين ‏ فى أقصى الشمال ‏ من الخط المركزى لنهر هيلونج شمال نهر 
موخه (خط عرض .7 57 شمالا). أما حدودها فى أقصى الجنوب فهى مصيد 
تسمتجمو البهرى من طرف جر نانشنا الجنويى (خط عركن + شمالا): وتبلغ المسافة 
بينهما 00.٠.‏ كيلى متر. وأقصى نقطة لحدود الصين فى الشرق هى ملتقى نهر هيلونج 
ونهر وى سو لى (خط طول 5. 1١١‏ تقريبا شرقا). وأقصاها فى الغرب هى هضبة 
البامير فى منطقة شنج يانج (خط طول ١‏ "ا شرقا) والمسافة بينهما 02٠٠١‏ كيلى متر. 


وتمتد حدود الصين البرية ؟؟ ألفا ى 7٠٠١‏ كيلو متر تقريبا. وتتاخمها من الشرق 
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) بطول ١511‏ كيلى مترا. ومن الشمال 
منغوليا بطول 5177 كيلى مترا. ومن الشمال الشرقى روسيا بطول 51٠١5‏ كيلى مترات. 
ومن الشمال الغربى: قازاقستانء وقرغيزياء وطاجيكستان. ومن الغرب والجنوب 
الغربى: أفغانستان: وياكستان: والهندء ونيبال» ويوتان. ومن الجنوب: ميانمار ولاوس 
وفيتنام. وتواجه الصين عبر البحار: جمهورية كوريا (الجنوبية) واليابان؛ والفلبين» 
ويروناى؛ وماليزيا؛ وإندونيسيا من ناحيتى الشرق وجنوب الشرق. 

وتلك الحدود المترامية للصين لا تخلو من نزاعات عليها من الجيران» فهناك قضايا 
حدودية مازالت معلقة ومحل تفاوض بين الصين من جانب وكل من الهند؛ وروسياء 
وكوريا. ومازال النزاع قائما على أحقية كل من ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام 
والصين فى جزر سبراتلى التى ادعت تايوان أيضا ملكيتها. ومازالت فيتنام تطالب 
بجزيرة باراسيل التى تسيطر عليها الصين. 

ويربط الأراضى الصينية بحر بوهاىء والبحر الأصفرء ويحر الصين الشرقى؛ وبحر 
الصين الجنويى فى الشرق والجنوب. ويحر بوهاى هو بحر داخلى فى الصينء؛ بيئما 
البحار الذلاثة الأخرى تمتد على أطراف المحيط الهادى. وتبدا سواحل الصين الطويلة 
شمالا من مصب نهر «بالى» على الحدود الصينية ‏ الكورية إلى مصب نهر «بيلون» على 
الحدود الصينية ‏ الفيتنامية جنوبا. ويزيد طول هذه السواحل على 18 ألف كيلومتر. 
وعرض المياه الإقليمية ؟١‏ ميلا بحريا ابتداء من خط الصفر لمياهها الداخلية. فهى بذلك 
تشكل منطقة بحرية ترتبط بالبر ويمياه الصين الداخلية. 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين /4م1 


وتشغل الجزر الصينية مساحة واسعة يبلغ إجماليها أكثر من 8٠١‏ ألف كيلو متر 
نويع إذا"أشيفنا إلنها مساكة مايؤان إلى ملع مساحفها وها © الث كبلق مدو 
مربع؛ وجزيرة هاينان ومساحتها حوالى 4" ألف كيل متر مريع. 

ويبلغ عدد الجزر الصينية أكشر من 5.٠٠١‏ جزيرة تتناثر فى مساحتها البحرية 
الواسعة؛ وأهمها ما يقع منها فى أقصى جنوب الصينء. فى بحر الصين الجنويى, 
والمعروفة بجزر دنفشاء وجزر شيشاء وجزر تشونفشاء وجزر نانشا. 


0 تانيا . الآنهار واليحدرات 

الصو من البلان الكن تتفم يكرواك ماثية فائلة فطلي كنورن ساس للطاقة. 
وتأتى الصين فى المرتبة الأولى فى العالم فى هذا المجال؛ إذ تصل الطاقة المائية الكامنة 
فى أنهارها إلى 18٠١‏ مليون كيلووات. ويصل مقدار مياهها إلى "٠٠١‏ مليار متر 
مكمب: وهو ما يشكل 8, 7/0 من مجمل امياء العثّية فى العالم. 

وتككرق اراق الصين” الشاستعة اتهان وتحهزات عديدة وفصل الستاحة الف 
تشخلها هذة المياة إل 11,34 مليون مككان:مريم: .منها 8,49 مليون مكتان صالمة 
لتربية الأسماك والنباتات المائية. 

أما طول الأنهار فيبلغ إجماليه أكثر من "١‏ ألف كيلومترء ومنها أكثر من ١٠٠١‏ 
نهر تزيد مساحة حوض كل منها على ٠٠٠١‏ كيلومتر مربع. 

وكما هو معروف فإن نشأة الحضارة غالبا ما ترتبط بالأنهار» وقد ازدهرت 
حضارات عديدة على ضفاف أنهار الصين. ويمكن تقسيم هذه الأنهار إلى أنهار تجرى 
وتصب فى بحيرات داخلية؛ وأنهار تضمحل حتى تنتهى فى الصحراء والأراضى 
الأخنة غير ]اك كسلمة وكددل سنياحة احوافن .هذه الأنهان7من سباحة الأرضن 
اليابسة في الصينء وأهمها نهر تاريم بجنوب سنكيانج؛ وهو أطول نهر داخلى فى 
الصين. إذ يبلغ طوله 7١0/8‏ كيلومترا. 
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وهناك أنهار تجرى فى أرض الصين؛ ولكنها تصب فى المحيطات مثل المحيط 
الهادى؛ والمحيط الهندىء والمحيط المتجمد الشمالى. فأنهار يانجتسى والنهر الأصفرء 
ونهر هيلونج؛ ونهر اللؤلؤ. ونهر لياوخه. ونهر هانجه. ونهر هوانجه؛ ونهر لانتسانج» 
وأنهار أخرى أقل أهمية, تجرى باتجاه الشرقء وتنتهى عند مصباتها فى المحيط 
الهادى. ش 

أما نهر نوج يانج؛ ونهر يالو تشا نجيوء اللذان ينحدران من هضبة التبت فيصبان 
فى المحيط الهندى جنوياء بينما يصب نهر أرتيش فى شينج يانج فى المحيط المتجمد 
الشمالى شمالا. 


وذهر يانجتسى هو أطول أنهار الصين؛ وثالث أطول أنهار العالم بعد نهر الثيل وذهر 
البسيسيبى؛ ويعد شريانا حيويا للنقل المائى يربط شرق البلاد بغريها. كما أن اعتدال 
الحرارة وكثافة سقوط الأمطار يجعلان حوض النهر أحد المناطق الزراعية المهمة فى 
الصين. ويأتى نهر اللؤلؤ بعد نهر يانجتسى من حيث وفرة المياه. ويجرى نهر اللؤلؤ 
مسافات بعيدة بعد أن تلتقى روافده الثلاثة فى جنوب الصين: نهر سنكيانج» ونهر بنج 
يانج» ونهر دونج يانج. وفى دلتا نهر اللؤلؤ تكثر الجداول: وتمتد مساحات كبيرة من 
الأراضى الزراعية فيما يعتبر منطقة مهمة لمحاصيل الأرز والسكر وتربية الأسماك 
ودود الحرير. 
أما فى الشمال فيجرى نهر هيلونج الذى يعد أيضا من الأنهار الطويلة فى الصين. 
وق أرعظت المشتارة اللضينية القدرية قن بداية نش الأمة الصينية بالخهر الأصفن 
الذى يعتبر ثانى أطول أنهار الصين؛ وحوض هذا النهر هو الأكثر خصوية. ويعد 
حوض النهر الأصفر من أكثر مناطق الصين الزراعية شهرة» فالأراضى خصبة وموارد 
المياه الجوفية.وفيرة. 
وإلى جانب الأنهار هناك العديد من القنوات مثل قناة بكين ‏ هانجتشى العظمى التى 
بدأ شقها فى القرن الخامس قبل الميلادء ويبلغ طولها 16٠0١‏ كيلومتر؛ فتكون بذلك 
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أطول قناة فى العالم. وقناة هونان ‏ جوانجشى التى تريط بين مياه نهر يانجتسى ومياه 
نهر اللؤلوٌ. 

وبحيرات الصين عديدة» ويزيد عددها على 18.١‏ بحيرة تريو مساحة كل منها على 
الكيلو متر المربع» ى ١‏ بحيرة تتجاوز مساحة كل منها ألف كيلو متر مريع؛ وهناك 
أيضا عشرات الآلاف من البحيرات الصناعية. 

والبحيرات فى الصين نوعان: بحيرات متصلة بالأنهار الخارجية؛ ويحيرات متصلة 
بأحواض الأنهار الداخلية. ومعظم البحيرات المتصلة بأنهار عذبة مياهها صالحة للرى 
والملاحة وتربية الأسماك, ويعضها له شهرة كمراكز للاستجمام والسياحة. اما 
البحيرات الداخلية فمعظمها مالحة, ولا تصلح للرى والزراعة ولكنها قد تكون غنية 
بمواردها من الخامات الكيميائية مثل الملح والقلويات. 


ن ثالثا ‏ التضاريس والجبال 

تتميز تضاريس الصين بتنوعها وتباينهاء ويبدى هذا التنوع فى ارتفاع أرضها غريا 
وانخفاضها شرقا. وتيدى للمشاهد لها من أعلى كدرجات السلم, أعلاها هضية 
شنغهاى ‏ التبت التى يبلغ متوسط ارتفاعها ٠.٠١‏ متر فوق سطح البحرء لذا يطلقون 
غلبها وسفف العالد». اما كنل جواولايجما ظلى الحدوك امنيس التباليةفارتفاعها 
يبلغ 8444 مترا فوق سطح البحر. وهى أعلى قمة فى العالم كله. 

وينتشر على هضبة شنغهاى ‏ التبت الكثير من الجبال مثل جبال كونلون؛ وجبال 
كانجديس والهيمالايا. كما ينحدر أيضا العديد من الأنهار الجليدية. 

ويعد أن نعبر ساسلتى جبال كونلون وتشى ليان الواقعتين على الحافة الشمالية 
لهضبة شنغهاى ‏ التبت, وجبال هنجدوان الواقعة على حافة الهضبة الشرقية؛ ينحدر 
ارتفاع الأرض فجأة ما بين ٠٠٠١‏ وى ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحرء وهذا يمثل الدرجة 
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الثانية من ذلك السلم الجغرافى الطبيعى؛ حيث تقع هضبة منغوليا الداخلية وهضبة 
التراب الأصفرء وهضبة يونتان ‏ كويتشى وأحواض تاريم وتشونكار وسيتشوان. 
وإذا اخترقنا سلسلة الجبال على الحافة الشرقية للدرجة الثانية, ينخفض ارتفاع 
الأرض مرة أخرى إلى ما بين 5.٠‏ وى ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر لتبدى الدرجة الثالثة 
من السلم؛ حيث يمتد من الشمال إلى الجنوب سهل شمال الصين الشرقى؛ وسهل 
شمال الصينء والسهول على المجرى الأوسط والأسفل لنهر يانجتسى. وإلى الشرق من 
الدرجة الثالثة تمتد منطقة بحرية ضحلة المياه حيث يقل عمق المياه فيها عن ١٠١‏ متر 
فتشكل الدرجة الرابعة من السلم. 
وبالتالى فالهيكل الأساسى لتضاريس الصين تحدده جبالها التى تنقسم إلى خمسة 
أقسام رئيسية: 
١‏ الجبال الشرقية . الغربية : وتضم مجموعة جبال تيانشان: وينشان» ومجموعة 
جبال كونلون: وتشينينجء ودابين» وسلسلة جبال نانلينغ. 
 "‏ الجبال الجنوبية ‏ الشمالية : وتضم جبال خلان: وليويان» وجبال هنجدوان؛ 
وغيرها. 
الجبال الشمالية الشرقية . الجنويية الغربية : وأهمها جبال تشانج باى, 
وجبال شنجان الكبرى: وجبال تايهانج» وجبال ووشان. 
؛ ‏ الجبال الشمالية الغربية . الجنوبية الشرقية : وهى جبال التاى؛ وجبال 
تشى ليان وجبال كانجديس. 


٠‏ الجبال القوسية : أهمها جبال هيمالاياء وجبال تايوان. 


يتنوع المناخ فى الصين بسبب المساحة الشاسعة التى تشغلها. فطبقا لدرجات 
الحرارة تنقسم الصين من الجنوب إلى الشمال إلى: المنطقة الاستوائية. والمنطقة 
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المدارية: والمنطقة شبه المدارية» والمنطقة المعتدلة الأكثر حرارة: والماطقة المعتدلة تماماء 
والمنطقة المعتدلة الأكثر برودة. أما طبقا لقياسات الرطوية؛ فتنقسم الصين من الجنوب 
الشرقى إلى الشمال الغريى إلى: المنطقة الرطبة, والمنطقة شبه الجافة, والمنطقة الجافة. 


ووتتون قن لصم القاخ اتقايية الفاسي تصن راع تق لكشي ات ايفن 
درجة الحرارة: والفارق الكبير بين أشد الفصول حرارة وأكثرها برودة. والرياح 
المهسمية شمالية فى الشتاءء وجنوبية فى الصيف نظرا لوقوعها على أكبر المحيطات, 
وهو الملْظ الهادى: 

زتقع متقلء اتتاليم الصبية فى النطفة التتتفلة ندائفيا: ويقة جود متها فن القطقة 
المدارية وشبه المدارية جنويا. أما شمال الصين فيقترب من المناطق الجليدية: لذا تتفاوت 
ذرعات السرارة فى ميفظف الأقالت ضاونا كيين نبيقنا تقض الكرارة وقد الأنطان 
تقريبا طوال العام فى بعض الأقاليم كمنطقة هاينان» يطول فصل الشتاء فى مقاطعة 
هيلونج يانغ بالشمال الشرقىء ويقصر فصل الصيف. أما المناطق القريبة من البجار 
فى شرق الصين فمناخها معتدل ورطبء وتتباين فيها الفصول الأربعة؛ بينما فى مناطق 
الشمال الغريى قد يتقلب المناخ تقلبا شديدا فى اليوم الواحد. أما فى الجذوب الغريى 
فتمتد مناطق البرد القارس نظرا لارتفاع تلك المناطق الشديد عن سطع البحر؛ حيث 
يتراكم الجليد على الجبال وتتجمد الأنهار. 


ن خامسا ‏ الموارد الطبيعية 
تتنوع الموارد الطبيعية فى الصين بتنوع الأقاليم المناخية واختلاف التضاريس, 
ففيها ‏ كما نرى ‏ الغابات والأراضى السهلية المنزرعة» إلى جانب الأراضى الجبلية 
والصحارى المقفرة والسواحل. 
وتصل مساحة الأرض المزروعة فى الصين إلى ٠١8‏ ملايين هكتار. وتعد مسهول 
شمال وشمال شرقى الصين ومجرى نهر يانجتسى الأوسط والأسفلء ودلتا نهر اللؤلؤٌ 
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وتتنوع محاصيل سهل شمال الصين الشرقى ذى التربة السوداء الخصبة. فتنتج 
القمح, والذرة الشامية: والذرة الرفيعة؛ وقول الصوياء والكتان. بينما تكثر فى سهل 
الصين الشمالى محاصيل الفاكهة مثل التفاح. والكمشرىء ويكشر القمع. والذرة 
الشامية. والدخان: والقظن. 

أما سهل نهر يانجتسى الأوسط والأسفل فشهرته تأتى من زراعات الأرن التى تجود 
فيه نظرا لانبساط الأرض وانخفاضهاء وانتشار البحيرات والأنهار فيه. مما يساعد على 
وفرة المياه اللازمة لزراعة الأرز. كما تجود أيضا زراعات الموالح وتنتشر المزارع السمكية. 

وتمتاز تربة حوض ستيشوان بلونها الأرجوانى: ويساعد مناخ المنطقة الرطب 
المغتدل على نمو الخاصيل الؤراعية المختلقة على مدار السنة: ومنها الآرز: وبذون 
الشلجم التى يستخرج منها الزيت؛ وقصب السكرء والبرتقال؛ واليوسفىء؛ والليمون 
الحلو, والشاى. 

وتعد بيئة الصين فى مناطق عديدة صالحة تماما لرعى وتربية الماشية والخيول 
والأغنام؛ فالأرض التى ينتشر فيها العشب تمتد إلى أكثر من 5٠١‏ مليون هكتار» منها 
5 مليون هكتار من المروج الخضراءء وأهمها مروج منغوليا التى تعد أكبر المراعى 
الطبيعية فى الصينء وتربى فيها الأبقار والخيول والأغنام» وأيضا المناطق الواقعة 
جنوب جبال تيانشان وشمالها فى سنكياتج. 

وتشتهر الصين أيضا بمساحات غاباتها المترامية الأطراف. وتقرب من ١795‏ مليون 
هكتارء ومن أهمها مناطق الغابات فى جبال شنفان الكبرى وشنغان الصغرى وجبال 
تشانج باى فى شمال الصينء وهى غنية بأشجارها مثل الصنوير الكورى؛ واللاركس» 
والصنوير الأصفر من الفصيلة الصنويرية» وأشجار البتولاء والسنديان الضخمة, 
وهراك متشيورياه والحوى والذ واه وغيرها من الأكيحان العريضنة الأوزاق. 

وهناك أيضا مناطق الغابات فى جنوب الصين الغريى؛ ومن أشهرها التنوب 
الباسقء والتنوب» وصتوير يونتان» إلى جانب الأشجار النادرة ومنها العاج» والأبنوس, 
والكاقور: والمافوجنى: 
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أما مملكة النباتات فى الصين فتقع فى المنطقة المدارية - سيشونج بانا ‏ فى جنوب 
مقاطعة يونان: وتمتاز بأن أنواع النباتات فيها تزيد على ٠.٠٠١‏ نوع» وهى من أندر 
المناطق فى تنوع نباتاتها . 

كنا كستق السو عنم صحاف الشاقات الحروفة كن المتاطلق العمدة والبفا: 
والدارية قن كديفت الكرة الشمال فاضا حجن أيضا النياتات القادرة,وينيت فى :رحن 
الطين اكثز من 75 :متف من القانات الكشينة :متها 11 صف من الأكيحان: 
وهناك الكثير من الأشجار التى تنفرد بها أرض الصين مثل الجنكة, والمتياسكوياء 
وشجر التنوب الفضىء والتنوبء والأرز الذهبى: وتنوب تايوان» وسرى فوجيان» وشجر 
قناب داود» ويوكوميا الكورتكس. 

وهناك أيضا النباتات الغذائية التى تتعدى أنواعها اكثر من ألفى صنف, وتشتهر 
الصين أيضا بالأعشاب الطبية؛ ومنها جذور الجنسنج.ء وزهرة القرطم الصباغية. 
رالعديد هن التزاع الك معترهابها الطب الحدية هن علذت الكترن من الاخراهل: 

وتعند الضين من الدول الغنية باغتداد وإنواع الحيوانات البرية آلتى تفيش على 
أرضهاء حيث تضم ما يتجاوز 7٠١‏ من حيوانات العالم. فإلى جانب الأنواع المعروفة 
من الحيوانات. تمتاز الصين ببعض الأنواع النادرة مثل الباندا العملاقة, والقرد 
الذهبى؛ والأيائل البيضاء الشفاه. والغزلان المنحنية القرون؛ والدرقيل النهرى 
الأبيضء والكركى الأحمر التاجء والكركى الأسود العنق. وغيرها من الحيوانات 
والطيور النادرة. 

وتتميز الصين بوفرة الموارد المعدنية حيث يحتل مجمل احتياطيها من المعادن 
المعروفة المرتبة الثالثة فى العالم. ومن معادن الطاقة التى تم تحديد. احتياطيها فى 
الصين: الفحم والبترول والغاز الطبيعى؛ بالإضافة إلى اليورانيوم والثوريوم» علاوة على 
خامات الحديد والمنجنيز والفاناديوم والتيتانيوم وغيرهاء إلى جانب احتياطيها من 
الغادن غير الحديدية كالتنجستين: والقصديرء والأثتيمون: والزنك: والزئبق. 
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سكان الصين 
ألفا و./1؟ نسمة (حوالى ؟7؟/ من سكان العالم). 
© التركيب السكانى 


عام الؤدة الل يتين الرافة مشفرة يكلو 21 مق احتسان معت المكان: 
مليونا عرف ألفا وكم/ا نسمة. 


- من سن ١5‏ إلى 15 سنة يمثلون 317 / من إجمالى عدد السكانء: وعددهم من * 
الإناث كينا مليونا ى 9١1/‏ ألفا وى "لاه نسمة, ومن الذكور 216 مليونا يل 


آلاف و 194 نسمة. 


نسمة,ء ومن الذكور ٠7‏ مليونا ىو 587 ألفا و١1"‏ نسمة. 


© معدل الزيادة السكانية : ./١,٠١5‏ 

© معدل المواليد : 17,18 مولود لكل ٠٠٠١‏ نسمة. 

©» معدل الوفيات : 7؟,/ وفاة لكل ٠٠٠١‏ نسمة. 

© معدل وفيات الأطفال الرضع : 07,0١‏ حالة وفاة لكل ٠٠٠١‏ مولود. 

© متوسط العمر : بين 18,٠4‏ سنة ى 11,١4‏ سنة للذكور, ى 19,١16‏ سنة للإناث. 


« كثافة السكان وتوزيعهم 
- طبقا لمؤشرات الإحصاء السكانى العام الرابع (أجرى عام )116١0‏ بلغ متوسط 
الكثافة السكانية 1١14‏ نسمة فى الكيلومتر المريع. 
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- يختلف توزيع السكان تبعا للمناطق اختلافا كبيرا. ففى المناطق الساحلية 
الشرقية تبلغ الكثافة السكانية 7٠‏ نسمة فى الكيلومتر المريع» ولكنها لا تتجاوز 
١37‏ اتسهلة فى الكيلومكن اللزيم فى منتظفة الوهياب وتشحل )ن5ة شسععة فى 
الكيلومتر المربع فى مناطق الوسط. 
وكانت الصين قد بدأت فى تطبيق سياسة تنظيم الأسرة من بداية السبعينيات بهدف 
تخفيض معدل المواليد. وقد انخفض المعدل من 4,1١‏ فى الألف عام 1919 إلى 
4 فى الألف فى نهاية عام ؟1995. 
واقدفشية فس القنانة الشبيف:#اللشةانهوة :خف الل إلى قرا رفن 
الآلف. 


وتتوقع الصين أن يجعل المعدل الجديد للزيادة السكانية عدد سكانها لا يتجاوز 
٠‏ مليار نسمة فى نهاية القرن العشرين. 


٠‏ ناى منغوليا 
( الداخلية ) 


خريطة الصين والدول المجاروة لها. 


الزعيم ماو تسى تونج 


فى زيارة زعيم الصين جدائج تسه مين لليابان 
فى نوفمبر 1198 تفقد عدة مناطق إلى جاتب 
طوكيو منها هذه المزرعا للزهور وأبدى إعجابه 
الشسديد بالتجسريه اليايائية فى التمقدم 
الاقنصادى على الرغم مما تعانياه من متاعب 
الركود هرب نهاية القرن العشرين 


١ : 0000 


رونج جى رئيس وزراء الصين وزوجته بلوحان استقيليهما 
فى قاعدة أندروز الجوية خارج وا تسْطن فى إحدى الزبارات 


0 5 
الشعب الوطنى (البرلمان) وهو أعلى سلطة 
سياسية فى الصين ويمثل جميع أقاليمها. 


وضعت السلطة الصينية هذه اللافتة الضخمة لعملنها 
«اليوان» التى تحمل صور زعمائها أمام متجر لتغيير 
العملة فى هونج كونج التى عسادت إلى الوطن الأم 
لتقول إنها ترفض بكل قوة تخفيض عملتها. 


مه 
400 


باع الأقسواس والس هسام 


سب ول الصين العظيم. 


التقاط الأنفاس على سور الصين العظيم فى بك 


تخمصص الصين أموالا 
طائلة لتعليم الأطفال 
وتدريبيهم على أحدث 


تطور الصين أسلحة جديدة 
بغرض بناء قوة عسكرية 
للدفاع عن مصالحها الوطنية 
والإقليمية فى القرن المقيل. 


كانت الفيضانات التى 
اجحتاحت الصين فى عمام 
فرصة أتيحت 
للقبادة الصينية لرفع 
الشعارات القومية من 
جديد؛ وهشى الشعارات 
التى تدعو إلى الاتحاد 
فى مسواحجهسة الأزمات 
الداخلية والضصغوط 


الخارجية. 


فى شوارع بكين فثتبات 


عمال صيتيون مهاجرون من 
الريف ينامون فى شوارع بكين» 
حدث ارتفعت معدلات البطالا 


الدراجات ولكنها بفضل التطور 
والتحديث صارت مديتة 
السيارات الفارهة لدرجة أن هذه 
الفتاة لا تحد مكانا لدراجحتها 
وسط زحسام اللسسيسارات 


فد 


قلب يكين وقد امتلأ بناطحات 
السحاب فى إطار خطة توفير 
الساكن متعاليف متخفضة 
التى تشمل إقامة صبان فى 
0 مليون متر مريعٌ أو 
1,١‏ مليار قدم مريم. 


0 
3 


ذو ملك 
ع و1 


المدينة المصرمة أحد أهم 
متنظيفها ببن وقت وآخر. 


0/1 


شالالات د التنانين التسمة من أجمل مناظر الصين الطنيعية 
الخلاية ويهمل قادة البلاد الجدد على اجتزاتب ملامينت 


السائحين. إذ بتوقع أن يصل من أمريكا وحدها ٠‏ ألق سناد 


قبل الإصلاح الاقتصادى والانفتاح على 
العالم لم يكن ممكنا أبدا أن تفذح سلسلة 
المطاعم الأمريكية ماكدونالد فرعا فى بكين. 


الصين معجزة نهاية القرن العشرين /ا ١‏ 


حامه 


انتظروا الصين فى القرن الحادى والعشرين . . 

هذه العبارة لا مبالغة فيها تقريبا بل إنها صيحة يطلقها كل من رأى الصين 
الحديثة. أو درس أوضاعها وحللها مثلما افعل فى هذا الكتاب. 

وحتى قبل أن يأتى القرن الجديد قالت الصين للعالم باكثر من طريقة: آنا هنا .. 

قالتها بالتقدم الاقتصادى فى تجربة غير مسبوقة فى التاريخ» حين حققت معدل 
تنمية سنويا اقترب من /٠١‏ عدة سنوات متتالية 

وقالتها وهى تسعى بنهم للاخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا لتطوير الصناعة لديها, 
واعدادا لبرنامجها لغزو الفضاء مثلما تفعل أى قوة عظمى. 

وقالتها وهى تحدد موقفها من النظام العالمى الجديد الذى تشكل يعد انهيار الاتحاد 
دولة واحدة على العالم. 

ما هو سر حيوية الصين وتقدمها وتجاسرها على حقائق العالم الجديد؟ 

السر بيساطة هو: قادة الصين منذ دنج شياو بنج هم أصحاب روّى جديدة متطورة 
متغيرة لتناسب مراحل التطور التى تمر يها الصينء ففى وقت من الأوقات رآى الساسة 
الصينيون أن انهيار الاتحاد السوفيتى السابقء وتفكك تحالفه مع دول أورويا الشرقية, 
شياو بنجء وها هى تؤتى ثمارها وأزهارها. 


١‏ الصين معجزة نهاية القرن العشرين 


ولكن بعد هذا التطور المذهل الذى تحقق فى الصين. واتخذ ملامح راسمالية لا لبس 
قينا ولا هنوك تقل هار الك الف قفري الخلا الاسعراك » 

لا يمكن لاحد أن يقول إن الحزب الشيوعى الصينى. الذى يقوم على اكتاف وعقول 
قرابة الخمسين مليون عضوء أصبح فى خبر كان. ولا ان يقول ان هذا الحزب يريد ان 
ببح متبي ك1 مق فالحريب إلى الل علض الاقل و هن الكرن الذي يفره هزه المولة 
الكبيرة التى قوامها مليار و ٠٠١‏ مليون نسمة:. ولا يمكن ان يتخلى عن مسدولياته 
ببساطة؛ على الرغم من ان مؤسساته وهياكله تتحلى اليوم بمرونة غير مسبوقة. 

فق لامشل فد وااق سمه الع تاي د ووذ القققه :و التسوية ولا قا 
المطرد فى مستوى المعيشة,. والاقتراب من روح العصر فى الاذواق. بل حتى فى الازيا.. 
ومع ذلك قاقر الخفافة التق القع ون جر و رب رافة اللا كن قدي جلا عونا لق 
تصير له الغلبة. بما يؤدى إلى بقاء الصين ويساعدها على تجاوز كل المحن. 

الصين فى نهاية القرن العشرين ظاهرة لافتة للنظر حقاء وهى تلفت النظر فى جميع 
مناحى تطورها السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والعسكرى والعلمى. 
ولذلك رايت وضع هذا الكتاب لنقترب نحن العرب من الصين بينما نراها تقترب من 
العالم, ونحن جزء منه 


الصدين معجرة نهاية القرن العسرين ادل 


المراجع 


فلا نامك أساط - لاأصعبه]"' عطا ما محملطككت ا 
ئلا ناضلا ,تاماا متحمبكخا لاط لعائل8 ,بإانن50 لمن لالممموعظ ,دع لالامم 
7 مووعمط لإالكنت ,اانا كممنا 


عكا00ذ]! ,لزللها .خآ منامداء الا ,صمتان اوملعا علستمسموعظ لعطكتسصتادنا فملط) ١ت‏ 
.9908| ,حون لاوتاناناكما ممما 


انا" نضاطا"') بنذ عنصا | منطك؟ بادا رمنترماك رتعطا مه عمعصنط0 دعمصلط"]” -3 
,4 ,ووة 81 


نات انلا ,مسنرعصم00) لاللممتلذاط 020 طاك! غطا 'أه كامعسعوط لماعماء5 -4 
7 ركنم اد اطنط 


أا0لن(] ,نتن امعيو8 أن أمثلا ,تعلطاسه) فأنسسونا ,كامصلطك موعاملا ما -د 
,1905 


متزن/الا نطول ,لإلصمووعئا اعامملة اكتلوازعه0ذ نفصتطن) عمالسهماممعلمنا -6 
.993] رووعء8 عا لمعلدعة دعسأ" 


نتن ل وعم وعمسا ,لصنت عممل/لا ,مدعسنت 09 ممعمتلطان عط ممه مصتطت لل 
0 ,رؤذوعوط 


دلأأنالالاصة') لله مترمصفطن صا كمستصع211! :عناوم عمناة ارعاظ عطا فصتدان -8 
.1908 الإنعطانا فمتطن) ,لإمتسكط نامعن 


لين لمانا ,بزممصوعظ وأفمتطت ما علانن ةق نممتك عمتلصفافعلمنا -9 
بعأكولا علط رعصوللا لهم انلا ماك مملاظ مطل معساعيماك انمتانامط 
007 


ملول] اتممتائلظا صنالعافناة بمتامينخ عع1)) بتعتاممءظ موعع0 م فماطن -)1] 
.98 الإأأكات؟ 


الصين معجزه تهابة الفرن العديرس 


كتمع طنننا لصة مصويظ علط ,عممع وها مفلت ,تلكللاناحصسه') فسن فمتطت) علا 
.2008| ,نامت دن [ أن الست اللا 


ركوة؟ لاعه/لا بوعلظ ,ملعرمهن!! دأ منسلطت) كدمنتخق عنما" اتسلاك) لم حا 
0900| ,اانا ) ,تركلا 


8 بلملطن) ,متف طصتاطني ناك نلا يععنها"'] سن ماعنا : سلطا ) لا 
1 ) ,املقع0) معناوعد1 ,ممتانئسمتائ؟") عمعملط") آأه لإرماس[ا] لحم نا 
1989 ,1988 ,1986 ,985] ,1983 لعامءمن ) 1082 رمسنن؟”ا! الكت اللا 

] 000, |0093, ]905(. 


/ا كت ممغرسل!. /لا. للا ,ععدعمك .0 ممطااتممل باسمالى نمطا تسنوتل ) “دا 
1900 ,نلا ل[لللا«ؤتلوكا) 


_- 


دمتقطك .1.8 يمنكلاانا5 .خآ معموهما عمائل:] ,متكا" لله مسولا ) ١‏ 
.2005| 


.006] بقع عزره !01 عننطا لعةا بذاناتة لإلنرل منصتلط' ) عنما جتكامى. ] 7 


لأه عانغتاقم] ) بأقصعنان1 أفصه تافص تنات] معسمططم تلآ عاذ عضن نمتط ) نما 
51071165 ,30.3 ملمنالولا مستذالى للنسمن ا تحضنانا 


70 ,كتفاقث وعئاعره" بأفاءفطان] تلاعموععا ,لاون اهتاذ نملطا ) سملا حر نا 
20 ,)ل 7 


مم5 ,94 .مم ,لإعزامم ممقاتن0"! لافطا ععضظ ,مسلط ) ومممفاك لم مخل راد 
.004)] 


نال - (72 ,مستداقى مواءرو] مألتكف5 للنتن) ,كفا رفاك مممتمصفطا ) ممتطسيع 1ج 
.0041| 


بككلداكك 0110لا 0 امول :01115 ,سط') برمماساك ,لإعع لساك أده مستوا) لدج 
19204 وان 


رقم الإبداع 17797 / وه 
الترقيم الدولى 977-320-027-2 ./1.:].؟.] 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب مصر 


معجزة نهاية القرن العشرين 
هل سيكون القرن ١؟‏ هو قرن الصين ؟ وهل ستنجح الصين 
فى أن تكون الدولة العظمى الأولى فى العالم متخطية 
الولايات المتحدة ؟ وهل ستنجح " الشيوعية بعد التعديل" 
فى الصين فى المنافسة مع الرأسمالية ؟ لماذا أصبح 
الاقتصاد الصينى حاليا الثانى بعد أمريكا وقبل اليابان , 
ولماذا تخطت صادراتها ٠٠١‏ ملياردولار؟ هل بدأت سلبيات 
المجتمع الرأسمالى تسيطر على الصين ؟ ما هى الشرور 
الستة التى تواجه التنمية فيها ؟ لماذا انتحر مليونا 
خض خلال البشواك الحنت الشحايقة * لمَاذا أصحية 
نسبة كبيرة من النساء يرفعن شعار" رجل واحد لا يكفى ", 
وكيف يمكنك شراء امرأة ب "8١‏ دولارا فى الصين ؟ هل 
ستسئ الصين الحسابات مثلما فعل صدام حسين ؟ ما 
هى الحريات المتاحة لعشرين مليون مسلم و"؟ ألف 
مسجد فى الصين ؟ لماذا لم تعد الصين تعتبر إسرائيل 
امتدادا للامبريالية؟. 
عن هذه الأسئلة وكثير غيرها يجيب الأستاذ إبراهيم نافع 
رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام ونقيب الصحفيين 
المصريين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب . فى دراسة 
موسعة كتبت بأسلوب سلس من خلال زيارات ميدانية 
لربوع الصين ومتابعة تطورها على مدى سنوات طويلة , 
وبالاطلاع على معظم ما كتب عنها, وعلى نحو يسهل 
معه استخلاص النتائج بالنسبة لمنطقتنا العربية فى 
أكثرمن مجال له أهمية حاسمة . 
1 الناشر 


مركزالأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الأهرام 
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